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إهداء

إلى من اكتشف كل لحظة قيمته في حياتي

إلى من لم أستمتع بوجوده معي إلا قليلً

إلى أبي الحبيب..

كنــت أتمنــى أن تكــون معــي في هــذا اليــوم لأرى دمــوع فرحتــك الغاليــة وأنــت 

تمســحها بمنديلــك القــاش مــن أســفل نظارتــك الطبيــة الســوداء..

- إلى امي وحبيبتي وسر وجودي

- إلى زوجتي وحبيبتي ورفيقة العمر

- إلى مكافأة ربي لي ابني معز

- إلى إخوتي سندي ودعمي وأسرهم

- إلى أبناء إخوتي »ولادي«

-إلى المعلمين »عزوتي وأهلي«

-إلى بيتي الكبير : الراديو 9090

-إلى الطالب المجتهد المناضل: أحمد يونس

أهديكم هذا العمل المتواضع... 

داعيًا الله أن ينال إعجابكم

أحمد يونس
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مة مقدِّ

أبدأ منين؟!
أبدأ باسمي وشغلي وهكذا زي ما وعدتكم؟

ولّ أبدأ بفلاش باك لمرحلة تعرفوها من حياتي؟
ولّ فلاش باك أقدم، لمرحلة محدش يعرفها عني؟

طيــب خلونــا نتفــق مبدئيًّــا إن دي أولى تجــاربي في إني أتكلــم عــن نفــي 
ــاً.. ــه داي ــا علي ــم اتعودن ــا وأنت ــي أن ــاد ال ــر المعت ــكل غ بش

أنا.. 
أنا نادر فودة الصحفي في جريدة عمق الحدث- باب ما وراء الطبيعة. 

ر عــى أبــواب مشــاكل  أنــا الصحفــي المغامــر والمقامــر الــي دايــاً بيــدوَّ
وبيدخلهــا مــن دون حســاب.. بيفتحهــا ويتــوكل عــى الله ويدخــل دون تــردد.

اللي متابعني أكيد عارف كويس مجال عملي الصحفي.. 
ف اللي مش عارف.. طيب خليني أفكر اللي عارف وأعرَّ

ــي لا  ــوع، يعن ــن أي ن ــش م ــاكل م ــاكل.. مش ــاوي مش ــده غ ــدي ك ــا بالبل أن
سياســة ولا ديــن ولا جنــس -ودي في الغالــب الثالــوث بتــاع وجــع الدمــاغ 
ــود  ــض أس ــالم غام ــرت ع ــة، اخ ــا وراء الطبيع ــرت م ــا اخ ــن أن ــاد-.. لك المعت
مظلــم، الأنفــاس فيــه معــدودة.. دقــات القلــب فيــه متســارعة. خُضــت العديــد 
والعديــد والعديــد مــن مــن المغامــرات، بعضهــا مرعــب وبعضهــا غامــض، 

ــه! ــر ل ــا لا تفس ــخ وبعضه ــا ف وبعضه
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ــد  ــع أحم ــة م ــالي الإذاعي ــال أع ــن خ ــدام م ــي القُ ــق. كل متابعين ــا نتف خلين
ا في إن  ا الــي كان ليهــا الفضــل الكبــر جــدًّ يونــس وحلقــات رعبــه الشــهيرة جــدًّ

ــي. ــاس تعرفن ــن الن ملاي
هنتفق على إيه؟ 

ــرفي،  ــكل ح ــة بش ــالي الإذاعي ــل أع ــش هيكم ــم م ــن إيديك ــي ب ــل ال العم
ــو  ــدة، وكــان ماتســتغربش ل ــو لاقيــت شــخصيات جدي ــا تســتغربش ل ــي م يعن
ــة، وماتندهــشّ لــو لاقيــت  ــرة للقصــص الإذاعي لاقيــت بعــض الأحــداث مغاي

ــل كــده.. ــا قب ــر عــن أي حاجــة ســمعتها لي ــا أكــر بكت ــل هن تفاصي
يعني بالبلدي كده..

ــودة(  ــادر ف ــوار ن ــواري )مش ــكل مش ــا ل ــاً موازيً ــره عم ــل اعت ــذا العم ه
ــرًا للقصــص  وتعاملــوا معــاه كعمــل مســتقل جديــد ومختلــف، دون العــودة كث

ــابقة. الس
ا  اخــرت لأول كتبــي عنــوان: نــادر فــودة )قبــل البدايــة( علشــان أحــب جــدًّ

الــكل يعــرف كيــف كانــت البدايــة وربــا ماقبــل البدايــة.
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الفصل الأول

طفولة وفضول

طفــل يبلــغ مــن العمــر 10 ســنوات نشــأ وترعــرع في إحــدى محافظــات مــر 
العظيمــة.. مــا كنــش زي باقــي الأطفــال مــن ســنهّ!

ــي(.. المدرســة بالنســبة لي مرحلــة مــن اليــوم بالطــول  لا كــورة ولا حتــى )بِ
والعــرض بتتقــي وبــدوّر يوميًّــا عــى حاجــة مــش عارفهــا بــس مســري 

هعرفهــا.
ــا، بعــد وفــاة عمــي  ــا في عمــر الأحــد عــر عامً وبــدأت نقطــة التحــول وأن

ــم فــودة.. ــد الرحي شــحاتة عب
بــس قبلهــا خلينــي أكلمكــم عــن الأسرة.. أب وأم عاديــن محبــن لولادهــم 
ــت  ــم الوق ــد معظ ــت الج ــت في بي ــرى.. اتربّ ــت الك ــة الأخ ــة.. أمني ــادر وأمني ن
ا..  لكــن نــادر نشــأ وســط والديــه.. فــكان ارتباطهــم الثلاثــة ببعــض قــوي جــدًّ
ــل البقــاء في بيــت جــدي وجــدتي عــى العيــش معنــا.. عشــان  وأمنيــة كانــت بتفضَّ

الدلــع إلــي شــايفاه هنــاك.
طب نرجع تاني لنقطة التحول، مشهد سريع خاطف: 

ــق  ــالأسرة تغل ــل، وإذا ب ــا صراخ وعوي ــت اتم ــات، والبي ــي م ــحاتة عم ش
البــاب عــى عمــي وكأنهــم قــرروا يحبســوه لوحــده للمــرة الأولى، وكان كل واحد 

ب مــن بــاب الأوضــة، والــدي يجــري يمنعــه وكأنــه هيرتكــب جريمــة! يقــرَّ
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جريــت  عمــي  زوجــة  المطلــوب؛  وحصــل  قاتلنــي..  الفضــول  ولكــن 
ــحاته  ــي ش ــان عم ــه جث ــي علي ــر ال ــب السري ــدت جن ــة، وقع ــت الأوض وفتح
وهاتــك يــا صويــت.. نــاس كتــر دخلــت وراهــا يمنعوهــا ويشــدوها يخرّجوهــا. 
الــي يقــول لهــا حــرام عليكــي.. والــي يقــول لهــا اســتغفري وقــولي إنّــا لله وإنّــا 

ــه راجعون..  إلي
أمــا أنــا فانتهــزت الفرصــة ودخلــت وســط الزحمــة واســتخبيت تحــت السريــر 

لحــد لمــا الــكل خــرج. 
فضلــت تحــت السريــر، وقتهــا كنــا المغــرب.. وزي أي طفــل غلبنــي النعــاس 

ممكــن لســاعة أو أقــل.. 
وأنا نايم تحت السرير، بدأت أسمع همس في وداني غير مفهوم.. 

وبدأ الهمس يتضح شوية بشوية، وبدأت الكلام بوضوح: 
- نادر.. نادر، اخرج من الأوضة.. 
نادر نادر، الأوضة ضلمة، اخرج..

ا خــاني اتخضيــت وفتحــت عنيــا فجــأة وصحيت،  الصــوت كان مرعــب جــدًّ
الأوضــة كانــت ضلمــة تمامًــا بالفعل.. 

ــر،  ــت في السري ــوم، راسي اتخبط ــت أق ــدي، حبي ــى إي ــايف حت ــش ش ــا م أن
أدركــت وقتهــا إني تحــت السريــر.. 

ــز  ــل يته ــر يفض ــة إن السري ــش لدرج ــن م ــه لك ــر هزت ــة راسي في السري خبط
ــة بهــدوء مخيــف! لحــوالي نصــف دقيق

بعــد السريــر لمــا ســكت تمامًــا، بــدأت أزحــف عــى بطنــي بالراحــة، وخرجت 
وقفــت واتوجهــت ناحيــة الأباجــورة عــى الكمودينــو علشــان أنورها..  
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المشوار للأباجورة كان زي طريق الألف ميل.. 
نهــا  كوَّ ســوداء  هلاميــة  أشــكال  رأت..  عــن  لا  مــا  الضلمــة  في  شُــفت 
الظــام.. وحــووش مرعبــة.. عيــون ناظــرة.. عبايــات ســوداء.. ســيوف..

خناجــر.. ومناجــل قاطعــة.. 
ــة إنهــا تصورلــك عــالم كامــل مــن الوحــوش  .. الضلمــة كفيل كل ده حــواليَّ

ــان. والغي
ــى  ــت ع ــي داس ــن رج ــو لك ــول للكمودين ــي للوص ــس طريق ــت أتحس فضِل
ا. رفعــت رجــي بسرعــة فاتكعبلــت ووقعــت عــى السريــر..  حاجــة لزجــة جــدًّ

ــا مــش بــس وقعــت عــى السريــر.. أنــا وقعــت عــى جثــة عمــي شــحاتة.. أن
ــة  ــدة وكأن الجث ــدون أي فاي ــوم ب ــت أق ــة، وحاول ــوق الجث ــأة ف ــي فج لاقتن

ــاني..  ــع ت ــوم أق ــاول أق ــا أح ، كل م ــكت فيَّ مس
، وأنــا تــوازني اختــل تمامًــا، وماتنســوش في  الدنيــا ضلمــة والجثــة ملتصقــة بيَّ

الآخــر إني طفــل.. 
بدأت أصرخ:  يا بابا.. يا بابا.. يا بابا..

ــرب،  ــا أه ــدل م ــت، وب ــوازني، وقف ــتعيد ت ــدأت أس ــس ب ــمعني ب ــدش س مح
ــت  ــة حطي ــي.. أول حاج ــة عم ــل جث ــدأت أتأم ــورة وب ــت الأباج ــت وولع وقف
صباعــي عــى وشــه، وبــدأت أضغــط علشــان أشــوف أي رد فعــل.. بعدهــا 
ــا  ــا تقريبً ــد م ــرة لح ــن م ــر م ــة أك ــررت الضرب ــه وك ــى وش ــدي ع ــت بإي خبط
ــي  ــس ال ــا.. ب ــام ورميته ــي في الأف ــا بيج ــده زي م ــت إي ــم.. رفع ــه بالقل ضربت
حصــل إنهــا مانزلتــش زي مــا بيحصــل في الأفــام.. إيــد عمــي فضلــت متعلقــة 
ــة لقيتهــا بتتحــرك وبتحــاول  ــد عمــي التاني في الهــوا، وحصلــت أول صدمــة، إي

تترفــع هــي كــان.
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ــة  ــى جث ــاني ع ــت ت ــت ووقع ــة اتكعبل ــن الخض ــا، وم ــورة اتطف ــور الأباج ن
ــت.. ــاني وتال ــت أصرخ ت ــكتني فرجع ــده مس ــن إي ــي، لك عم

بــاب الأوضــة اتفتــح ولقيــت بنــت عمــي بتــرخ وتقــول.. آهــو.. نــادر.. 
آهــو..

دخل والدي وولع نور الأوضة 
ــت،  ــم تبدل ــن نظراته ــديد.. لك ــتنكار ش ــتغراب واس ــوا لي باس ــم بص ولقته
وبــدأوا يبصــوا لجثــة عمــي شــحاتة ووشوشــهم اســودّت فجــأة، ومحــدش اتحــرك 

مــن مكانــه وكأنهــم اتشــلوا بشــكل جماعــي مفاجــئ!
بدوري بصيت لوِش عمي.. وياريتني ما شُفته..

عمــري مــا هنســى عينــن عمــي المفتوحــة عــى الآخــر وشــفايفه المرفوعــة، 
ــت  ــاني وتال ــت ت ــبة.. صرخ ــا ومخشِّ ــى بعضه ــة ع ــي طابق ــرة ال ــنانه الظاه وس

ــة: ــدأت أســمع جمــل مــن عين ــه وب ــا شــالوني مــن علي وعــاشر لحــد م
له هنا؟  * هو إيه اللي دخَّ

 * هو انتوا ما قفلتوش عين شحاته ازاي من وقت الوفاة.. 
ــان  ــه علش ــى راس ــه وع ــى وِش ــل ع ــن مندي ــا رابط ــا وكن * لا والله قفلناه

ــش.. ــا يفتح ــه« م »بُق
* الأوضة ما ينفعش تكون ضلمة كده..

* شغّلوا سورة »يس« أو افتحوا إذاعة القرآن الكريم.
ــا  ــة لحــد لم ــه بصعوب ــوا عني ــوا يقفل ــا بيحاول ــه وهُّ ــت ل ســندوني واتلفّ 	-
ــة  ــح والملاي ــه بتتفت ــفت عني ــي شُ ــه، ولكن ــوا وش ــة وغط ــدّوا الملاي ــت وش اتقفل

خــاص بتقــرب مــن وشــه!
ماعلقتــش وطلعــت معاهــم الصالــة، وبــدأت أســمع وصــات توبيــخ 
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وتهــزيء مــن البعــض، ونُصــح وإرشــاد مــن البعــض الآخــر،
وصوت بيقول لأمنية أختي: 

- روحي بيت جدك خليكي معاهم..
وصــوت بيســأل والــدي: هــو أنــت هتســكت، لازم تعمــل لابنــك »طاســة 

الخضــة«.
فسأل أحد الموجودين عنها إيه، فأجاب والدي:

ــر، وإن  ــن وتم ــة ولب ــى أدوات معدني ــد ع ــة بتعتم ــة قديم ــادة مصري - دي ع
الشــخص المخضــوض يســتحمى في مــكان مكشــوف بــس بــرط القمــر يكــون 
مكتمــل قبــل أذان الفجــر بســاعة.. وبعدهــا بيهــدا الشــخص تمامًــا، وكلام كتــر 

مــن ده وده، وأصبحــت أنــا حديــث القريــة!
لكــن الــكلام كان بالنســبة لي عامــل زي صــدى الصــوت.. أنــا كنــت في حتــة 

تانيــة خالــص..
أنا كنت بدأت أفكر في العالم الآخر، وإن الموت ليس مثلما كنت أظن.. 

المــوت هومرحلــة أخــرى تمــر بهــا الــروح.. ويجــب عــيَّ إني أدرســها وأفهمهــا 
أكــر.. وماتنســوش إني لازلــت طفــل غريــب الأطــوار.

وكان القرار لازم أحضر دفن عمي..
مش ممكن ومش منطقي إن طفل في السن ده تفكيره في الحاجات دي.. 

لكــن ده الــي حصــل.. وبــدأت أصــوات مايكرفونــات الجوامــع بعــد صــاة 
الفجــر زي مــا عندنــا بيحصــل تقــول الآتي:

بسم الله الرحمن الرحيم
إن لله وإنّــا إليــه راجعــون.. تــوفى الي رحمــة الله.. المرحــوم بــإذن الله.. شــحاته 
عبــد الرحيــم فــودة.. والدفنــة بعــد صــاة الظهــر مــن مســجد العبــاد الصالحــن 

o b e i k a n . c o m



14

والعــزاء في دار ضيافــة المركــز والبقــاء لله.
صــوت الــي  كان بيعلــن وفــاة عمــي في المســجد القريــب مــن البيــت تحــس 
ــن  ــاة  م ــن الوف ــه بيعل ــف وكأن ــوز ومخي ــه عج ــت، صوت ــاً كان مي ــو أص ــه ه إن

داخــل قــره. 
وبــدأت المســاجد  الأخــرى تعلــن الخــر، ومــع أصــوات النــداء دي، تعالــت 

صرخــات الســتات في البيــت تشــق ظــام الشــارع.. 
زي مــا بيقولــوا كانــت ليلــة ســودا محــدش نــام منهــم، دا غــر الــي أنــا شُــفته 

وحصــيّ..
ام البيت.. بعد صلاة الفجر، لقيت عربية منزّلة كراسي وبتترص قُدَّ

ــام  ــة أي ــد تلات ــي بع ــم: هتيج ــي بينزله ــل ال ــول للراج ــدي بيق ــمعت وال س
تاخدهــا إن شــاء الله.. حياتــك البقيــة 

ا  ا، لــو أنــت غريــب معــدي في الشــارع ممكــن تفتكــر جــدًّ منظــر غريــب جــدًّ
ه، مــا احنــا كــده بنيــان  إن البيــت ده فيــه فــرح مــن منظــر الكــراسي المرصوصــة بــرَّ

مرصــوص في الفــرح وفي الحــزن كــان.
بعــد الــروق بــدأ أهــل القريــة مــن الرجــال يجــوا البيــت، وبــدأ الــكلام بــن 

عمــي وواحــد قريبنــا يلفــت نظــري ويشــدني، ســمعت الحــوار كلــه..
- يا مصطفى.. )مصطفى دا اسم والدي بالمناسبة(.

- نعم ياحج مختار.
مختار : حد فتح التربة؟

مصطفى:  لأ نزيه هياخد المفتاح وهيروح حالً.
ــا  ــة م ــارف الترب ــت ع ــد، أن ــاب جدي ــل ب ــري قف ــه يش ــب خلي ــار : طي مخت

اتفتحتــش مــن إمتــى؟
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مصطفى: لأ مش فاكر.
مختــار : دي يجــي مــن عشريــن ســنة، مــن يــوم ســيدك فــودة الكبــر، وأخــوك 

وصى يتدفــن فيهــا مــع ســيده، دي وصيــة، ومارضيــش يندفــن مــع أبــوك!
 والدي مصطفى: هي هتفرق يعني! آهي رمية في التراب يا حاج مختار.

مختار : لأ ازاي بقى هو وصّ، ودي وصية واجبة التنفيذ. 
مصطفى: ماقُلتش حاجة، آدي نزيه آهو جه

نزيه: صباح الخير يا عم مصطفى )وهو بيتاوب(.
والدي مصطفى: صباح الخير..

نزيه: لامؤاخذة يا حاج.. البقاء لله.
مختار: اصحى كدا وفوق، أنت عارف هتعمل إيه يا نزيه؟

نزيه: قولي يا خال وأنا تحت أمركوا.
مختــار: هــروح وتاخــد معــاك أجَنـَـة وشــاكوش لأن المفتــاح أكيــد مــش 
كــرت  لــو  احتياطــي علشــان  قفــل جديــد  هيديلــك  هيفتــح، ومصطفــى 
ــرب  ــا تج ــل م ــم قب ــل القدي ــت القف ــة.. هتزي ــت ومقش ــاك زي ــد مع ــم، وخ القدي

تفتحــه، وهتكنــس كويــس قــدام التربــة، عاوزهــا زي البــاط. 
ــل شــحاته النهــارده..  ي وســلِّم واســتأذن إننــا هندخَّ ولمــا تدخــل التربــة ســمِّ
واكنــس بالراحــة و لولاقيــت أي بواقــي مــن أي حاجــة ســبها مكانهــا، ده ســيدنا 

فــودة الكبــر.. إيــاك تزعلــه.
ــت  ــى لوحت ــالله حت ــت.. انش ــة ده لولاقي ــة باقي ــن أي حاج ــرب م ــى تق إوع

ــا.  ــه وعن ــه الله يــرضى عن ــة مــن كفن دايب
نزيه: حاضر يا خال، في حاجة تانية؟ 
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زرع  نجيــب قصــاري  عاوزيــن  الدفنــة  بعــد  بُــص،  والــدي مصطفــى: 
ونحطهــا قــدام تربــة عمــك شــحاتة..

ــا علبتــن ســمنة بنــزرع فيهــم صبــار  نزيــه: ولا قصــاري ولا حاجــة، هُّ
العيــال بتكسرهــا. بتتــرق.. أو  وبتبقــى جميلــة.. القصــاري 

مختار: يلا طيب روح وكفاية رغي. 
نزيه: طب مفتاح التربة فين؟

والــدي مصطفــى: آهــو.. وخلــع  مــن جيبــه سلســلة مفاتيــح قديمــة وشــاور 
عــى أقــدم مفتــاح فيهــا وقالــه آهــو دا يــا نزيــه.

ــع المنديــل وعطِــس كــذا مــرة واســتأذن ومــي  نزيــه: خَــد المفتــاح وطلَّ
ومســح المفتــاح بنفــس المنديــل!

والدي لاحظ اهتمامي بالحوار وقالي: أنت كويس يا نادر؟
نادر: أيوة أنا كويس..

والدي: متأكد؟ 
نادر: آه بس أنا ليَّ طلب.. 

الوالد مصطفى: إيه يا نادر؟!
نادر: بس من غير زعيق..

والــدي مصطفــى: مــش كفايــة الــي عملتــه امبــارح.. أنــت إيــه الــي دخلــك 
تنــام جنــب عمــك أنــت فاكــره نايــم، أنــا عــارف إنــك بتحبــه، وكل حاجة..بــس 

ده مــات يــا ابنــي.. فاهــم مــات يعنــي إيــه؟! 
مات.. يعني ماينفعش تنام جنبه.. عمك كان تعبان وربنا ريحه..

نادر )عجبني تحليل والدي(: حاضر فهمت.. 
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والدي مصطفى: طب قولي عايز إيه؟
نادر: عايز اروح الترب مع نزيه.. وأدخل...

والــدي مصطفــى بصــوت عــالي: أنــت اتجننــت عــاوز تدخــل التربــة.. تدخــل 
مختــار.. خــر يــا مصطفــى فيــه إيــه؟

والدي مصطفى: اتفضل، الحلو عاوز ينزل التربة مع نزيه..
مختــار: خــاص ســبهولي يــا مصطفــى وروح شــوف أنــت النــاس الــي جايــة 

تعزيــك..
ب منّــي عــم مختــار، وقــالي: تعــرف يــا واد يــا نــادر ، أنــت  غــادر والــدي وقــرَّ
ــرب  ــى ال ــوب ع ــدف ط ــل أح ــروح باللي ــت ب ــدّك كن ــا ق ــي وأن ــي بنف فكرتن
ــن  ــدا ممك ــت ك ــا، وقل ــى أبوي ــان ع ــت زع ــوا.. وكن ــن يطلع ــيّ الميت ــان أخ عش

ــو صحــي مــن الطــوب. ــاني ل أرجعــه ت
نــادر: بــس أنــا عــارف إن الميتــن مــش هتطلــع، أنــا عــاوز بــس أشــوف التربــة 

ه. مــن جــوَّ
نظــرة مرعبــة مــن مختــار: طــب إيــه رأيــك إني هخليــك تدخــل التربــة وتدفــن 

عمــك كــان.. 
تهللت أساريري فرحًا وفضلت لازق في عمي مختار طول الوقت..

بس أمنية أختي لقيتها جاية تقولي: تعالى معايا.
طلعنــا فــوق ســطح البيــت وشُــفنا كل الأجــواء مــن فــوق.. عرفــت في اليــوم 

ده معنــى اليــوم الأســود بــكل معنــى لذلــك المصطلــح .
شُــفت نســاء متشــحات بالســواد ويتوافــدن مــن كل أطــراف القريــة ويدخلوا 
البيــت في أسراب ســوداء.. أمــا داخــل المنــزل فأقســم إني ماشُــفتش غــر اللــون 
الأســود ممتــد مــن بوابتــه ومدخــل البيــت وفنائــه، وبعدهــا اقتحــم اللــون الأســود 

كل المنــزل زي الوبــاء المميــت.. 
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فضِلنا فوق نتفرج لحد ما شُفنا حاجة خلتني نزلت أجري .
قبــل الضهــر بســاعتين، لاقيــت تلاتــة كــده بدقــون داخلــن البيــت وشــايلين 
شــنط ســودا. بصراحــة خُفــت.. وبــدأت أركــز.. ســمعتهم بيقولــوا: جبنــا ورق 

الســدر والمســك.. 
وهنا كانت أول مرة  أعرف حاجة اسمها غسل الميت. 

ودخلــوا الأوضــة ومعاهــم أبويــا وعــم مختــار وابــن عمــي، وقفلــوا البــاب، 
ــن  ــار م ــرج منه ــدي خ ــح ووال ــاب اتفت ــا الب ــد م ــوف.. لح ــن وأش ــت هتجن كن

ــري.. ــا ضه ــحاتة.. ي ــا ش ــا آه ي ــا خوي ــول: آه ي ــل يق ــكاء، وفض الب
ه وشــفت رِجــل عمــي وبعدهــا  البــاب اتســاب متــوارب فسرقــت النظــر جــوَّ

وشــه.. أصفــر شــاحب.. خــىّ دقــات قلبــي تتســارع.
ما أقدرش حتى أقول إنه أصفر، أنسب كلمة هي لون الموت.. 

كان شبه النايمين، لكن دقات قلبي المتسارعة كانت بتقول شيء تاني. 
واحــد مــن المغســلين اتحــرك ووقــف قــدام وش عمــي، وبعدهــا اتحــرك مــن 

قدامــه تــاني فــإذا بي أجــد عمــي عنيــه مفتحــة!!
أيــوة مفتحــة وبيضــا تمامًــا ومفيهــاش الننــي الأســود خالــص، حســيت بشــعر 
رأسي كلــه بيوقــف وحــرارة انتابــت جســمي كلــه ومــع كل هــذه الحــرارة رعشــة 
ه..  عنيفــة اجتاحــت جســمي بالكامــل انتهــت مــع البــاب وهــو بيتقفــل مــن جــوَّ

اتقفلــت شاشــة عــرض أول فيلــم رعــب حقيقــي أشــوفه في حيــاتي .
نعــش  دلوقتــي 11صباحًــا، ودخــل مجموعــة شــباب شــايلين   الســاعة 
ــارة عــن  ــت المــرة دي عــادي لاقيــت عمــي عب الأوضــة الــي عمــي فيهــا ودَخَلْ
مخــدة.. بتفكــري وإدراكــي وقتهــا، شُــفت عمــي كيــس مخــدة كبــر وهــو جــواه.. 

ــا. ــي وقته ــم إدراك ــو ده حج ــن ه ــود.. لك ــا ده المقص ــض طبعً ــن الأبي الكف
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شالوه حطوه في النعش.. وهم بيقولوا بالراحة - الراس الأول - سمّوا الله.
وبدأت تتعالى صرخات الستات »الفاصل المعتاد في ذلك اليوم الأسود« 

وطلعنــا بيــه عــى الجامــع.. اســتنينا.. صلينــا الضهــر وبعدهاصلينــا الجنــازة 
وبعدهــا توجهنــا بالنعــش للمقابــر عندنــا 

)أنتم السابقين ونحن اللاحقين(
ده النطــق بالظبــط الــي الحــاج مختــار قالــه واحنــا داخلــن المقابــر وأنــا ماســك 

ا وكأني بحتمــي بإيــده وبتطمــن بهــا. إيــده وإيــدي ضاغطــة عــى إيــده جــدًّ
ومشــينا بــن شــوارع المقابــر لحــد لمــا وصلنــا لمقابــر عائلــة فــودة.. وأنــا عــال 

أتأمــل المقابــر..
- المقابر عندنا غير عند ناس كتير..

مــا بننزلــش لهــا بســلم هــي عبــارة عــن أوضــة فــوق الأرض بنفتــح البــاب، 
ونحــط الميــت ونقفــل عليــه..

الغريبــة واحنــا ماشــيين بالنعــش بقــت فجــأة النــاس تغــرّ اتجاههــا فيحصــل 
ب مشــينا  لخبطــة ونقــف ونرجــع نكمــل مــي.. لدرجــة إننــا فيــه شــارع في الــرُّ
وخلصنــاه ورجعنــا جبنــاه مــن الأول تــاني.. والنــاس واخــده الموضــوع عــادي 

دون اعــراض.
ــا بيقولــوا ســيبوه  يســلم ليــه! أنــا مــش  شــدّيت دراع عــم مختــار  وقُلــت لــه هُّ

فاهم! 
مختــار: عمــك بيختــار الشــوارع إلــي فيهــا حبايبــه والــي ســبقوه  وجــم هنــا  
قبلــه فبيســلم عليهــم زي الحــاج ريــاض والحــاج رجــب ومراتــه والحــاج محمــد 

والحاجــة أنيســة ســيبه يســلم يــا نــادر ويوصلّهــم ســامنا كــان.
بعدما وقفنا قُدام التربة بتاعة فودة الكبير..

ــارة  ــادر وكأن دي الإش ــا ن ــا ي ــدك معاي ــال إي ــة، وق ــال الجث ــار ش ــاج مخت الح

o b e i k a n . c o m



20

ــة.  ــا الترب ــم ودخلن ــلت معاه ش
ريحتهــا صعبــة أوي.. ريحــة مزيــج مــن الرطوبــة عــى عفــن عــى روايــح تانيــة 

متبقيــة.. ريحــة المــوت!
الحاج مختار: لفوا شحاته على القبلة يا شباب.

بي يعمــل أكــر مــن حاجــة رفــع راســه بالراحة  نيمنــاه عــى الأرض، وبــدأ الــرَُ
ــك  ــدًا وف ــوش تحدي ــد ال ــن عن ــد الكف ــه عن ــراب، وج ــوية ت ــا ش ــن تحته وزق م
الكفــن مــن غــر مــا يكشــف وشــه.. كل ده وأنــا متنــح لأول مــرة أخــوض تجربــة 

زي دي..
ــيدي  ــة لس ــام أمان ــحاتة.. الس ــا ش ــامة ي ــع الس ــار: م ــاج مخت ــاح الح وص
فــودة، وســمعت صــوت والــدي مــع الســامة يــا أخويــا لحــد مــا أجيلــك.. مــع 

ــا . ــي.. ســلم عــى أبوي ــا حبيب الســامة ي
وخرجنا واترزع الباب وصاح أحدهم:

- اسألوا لأخوكم التثبيت إنه الآن يُسأَل.
ومشينا وسبناه وحيد..

 الله اعلــم مصــره إيــه؟ لكــن المهــم إننــا سِــبناه زي مــا ســبناه قبــل كــده وقفلنــا 
ا بالــي دخلهــا مــن معلومات. عليــه بــاب الأوضــة.. وأنــا دماغــي تشــبعت جــدًّ

ــد  ــن ح ــمعت ع ــزا س ــوم الع ــت ي ــص.. وفي تال ــزاء خل ــام والع ــرت الأي م
ــت.. ــن البي ــحّبت م ــة اتس ــن القري ــاني م ــات ت م

لقتنــي لا إرادي رايــح الدفــن، وفضلــت أدخــل وســط النــاس لحــد مــا 
ه.  وصلــت للقــر ووقفــت بــرَّ

التربي وأهل الميت فتحوا القبر وعملوا نفس اللي اتعمل مع عمي. 
ــت  ــي فات ــرة ال ــن الم ــر م ــز أك ــل بتركي ــر أتأم ــاب الق ــد ب ــف عن ــت واق كن
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وبجــرأة أكــر. 
ــارة عــن مرصــد يراقــب كل مــا يحــدث ويســجل بأعــى جــودة،  ــيَّ عب وعين

ــا بدفــن عمــي! ــاس دي كــده وأن ه زي الن ــا كنــت جــوَّ وتســاءلت هــو أن
وقررت وقتها إن الموضوع مش هيكون مجرد تاني وآخر مرة أبدًا..

عــدت للتجربــة دي وفضِلــت  فــرة أكرر..أكــرر الموضــوع ونســيته..لحد لمــا 
دخلــت لمرحلــة جديــدة بتجربــة جديــدة تانيــة خالــص مرحلــة عمــر 15 ســنة-

ــا. 17 ســنة تقريبً
* * *
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الفصل الثاني

الحاج مختار مارد المصباح

بطلــة هــذا الفصــل هــي مــروة بنــت خالتــي.. مــروة عمرهــا 22 ســنة، 
ا. ومشــكلتها بالنســبة لهــم عندنــا كانــت مشــكلة عويصــة جــدًّ

ــوه  ــارِت( أي ــه، وبعــده  2 كــان رفضتهــم )ب مــروة اتقــدم لهــا عريــس رفضت
ــارت وهــي عندهــا 22 ســنة!! ب

خالتي صفية جت عندنا البيت لوالدي ووالدتي ودار الحوار الآتي:

»ملحوظة«:

- الحــوار ده هتلاقيــه دار عنــدك أو عنــد حــد مــن قرايبــك أو معارفــك 
ا وأنــت بتقــراه. فهتحــس بالألفــة جــدًّ

خالتــي صفيــة: يــا مصطفــى أنــا جتلــك تلحقنــي، أنــت مــكان المرحــوم 
ــي. ــت وأخت ــرك أن ــه غ ــت وفات ــن وق ــا م ــف معان ــدش واق ومح

والدي: خير يا صفية إحنا أهل وانتوا أمانة في رقابتي.

صفية: مروة بتضيع مني! يا مصطفى!
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والدي: يا ستار يارب..

ــة مــع سي زفــت  ــدل مــن ســاعة مــا فســخنا الخطوب ــة: البــت حالهــا اتب صفي
ــى  ــد حت ــة تقع ــد فرص ــش ح ــا بتدي ــت م ــد، الب ــذا واح ــده ك ــا بع ــرم.. جاله أك
معاهــم.. مجــرد مــا بتســمع الســرة بتنقلــب وتزعــق وتقــول مــش هقابــل حــد.. 

زي المجانــن.. 

والدي: طب مش يمكن عايزة حد معين يا صفية؟

صفية: دا أنا كنت دبحتها..

والدي: ادبحيها ماشي بس ماترجعيش تصوتي وتقولي البت مالها.

اتلخبطــت صفيــة: طــب والله ســألتها وكنــت خايفــة قامــت مزعقــة وفضلــت 
ــا لاقيتهــا بتقــولي  ــا اخوي ــارح ي تصــوّت: »مــش عــوزة أتجــوز خالــص« لحــد امب

وهــي بتضحــك: أنــا أكــرم بيجــي في بــالي كتــر وحاجــة بتقــولي أرجــع لــه.

ــل أنــا وكأني بتكلــم مــن وراكــي وأرجّعهــم  والــدي: طــب ســهلة ممكــن أتدخَّ
. لبعض

ــش  ــه وم ــاه وبكره ــش طايق ــا م ــا أن ــا مام ــت لي ي ــا قال ــة إنه ــة: المصيب صفي
عارفــة ازاي فكــرت تــاني فيــه.. بــس مســيطر عــى تفكــري !

ــة  ــن في البلكون ــد في رك ــت قاع ــوار ده.. كن ــن الح ــن م ــت ف ــى كن ــا بق -أن
مســتخبي وبســمع قصــة حيــاة مــروة بنــت خالتــي المجنونــة.. الــي مابطقهــاش 

ــان! ــة ك ــة ومتخلف ــايفها مجنون ــاً.. وش أص
وبسمع باقي الحوار:

خالتــي صفيــة: بــالله عليــك يــا أبــو نــادر شــوف لنــا شــيخ أوحــد يقــرا عليهــا، 
ل وعمالــة تخــس! وحيــاة أمنيــة بنتــك! البــت حالهــا اتبــدِّ
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- بالمناسبة مروة  ما شاء الله ممكن تاكلك أنت شخصيًّا.. قالك تخس!
والــدي: مــا أنــا لســه شــايفها الأســبوع قبــل الــي فــات  وكانــت مــا شــاء الله 

أدّ الفيــل.
والدي كان بيحاول يفك شوية من التوتر.

صفية: والله لوشُفتها تصعب عليك.. 
والدي: خلاص أنا هكلم الحاج مختار ونشوف هنعمل إيه!

}الحاج مختار تحس إنه مفتاح اللغز دايمً{
ــرر  ــود وتك ــار موج ــاج مخت ــاعة وكان الح ــص س ــش ن ــون مفي ــة تليف وبمكالم

ــل. ــة بالكام ــي صفي ــدي وخالت ــن وال ــي دار ب ــوار ال الح
ا  ــدًّ ــة ج ــات عجيب ــع إضاف ــي م ــدتي وخالت ــرة دي وال ــت الم ــي حك ــس ال ب
وصلــت تقريبًــا إن البنــت مابتاكلــش مــن ســنة ونــص!! وإنهــا ممكــن تمــي وهــي 
ه قاعــد بضحــك وأســتمتع بكــدب الســتات  نايمــة وممكــن  تصــور قتيــل، وأنــا بــرَّ

المعهــود »أصــل الســتات فعــاً مايعرفــوش يكدبــوا«.

الحاج مختار: طيب هاتوها وهنروح للشيخ لطفي. 

ــا دي  ــح الدني ــرة هتفض ــا س ــت له ــت ولّ جب ــة: لأ دي لوعرف ــي صفي خالت
ــة. بقــت مخبول

الحاج مختار: طب والعمل.

والــدي: بصــوا أنــا عنــدي اقــراح انتــي هاتيهــا هنــا واحنــا هنجيــب الشــيخ 
لطفــي ووقتهــا ربــك يحلهــا.

الاقــراح لاقــي استحســان مــن الجميــع.. وخلصــت القعــدة بخــروج مامــا 
للبلكونــة وتهزيقهــا ليَّ وهاتــك يــا قــرص »مــن اللبلاليــب« 
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وانتهت القعدة.. 
وأنــا بــدأت أفكــر بــا إني اتفضحــت.. إزاي هحــر قعــدة الشــيخ لطفــي مــع 

مــروة.. لازم حــل.. مــا هــو لازم أتفــرّج وأشــمت في مــروة شــوية.
- بس عرفت!

مكنــش فيــه غــر الحــاج مختــار أبويــا الروحــي.. الــي مجــرد مــا قلــت لــه عينيــه 
لمعــت وابتســم ابتســامة شريــرة وقــالي: يــا واد أنــت بتفكــرني بشــبابي وبــدأ يــرد 
ــي  ــد الــي هيقــدر يدخّلن ــه الوحي ــم عشــان عــارف إن ــا عامــل مهت ــه، وأن بطولات

معاهــم وهســيبه يرغــي شــوية وهاخــد الــي عــاوزه في الآخــر.
ــدّام بيتــه واتفاجئــت لمــا قــالي إحنــا هنيجــي بعــد العشــا  كلامــي معــاه كان قُ
وخالتــك وبنتهــا هييجــوا بعــد المغــرب.. مكنتــش أعــرف إن المعــاد اتحــدد كــان.
ا وأســاعد في البيت  رُحــت بسرعــة كنــا العــر.. وتعمــدت أكــون مطيــع جــدًّ

أدّ مــا أقــدر عشــان يرضــوا عنــي.. والباقــي عــى عمــي مختــار زي مــا وعدني.
ومــع أذان المغــرب كانــت خالتــي صفيــة جَــت ومعاهــا مــروة والــي بــدون 

أي مبالغــة فعــاً اتحولــت.
ا وده مصلحة الحقيقة..   وشها سودّ خست جدًّ

الحــزن مســيطر عليهــا.. مــش مركــزة.. تايهــة، والــدي وهــو بيســلم عليهــا 
ــدت  ــي ش ــت خالت ــدي قام ــت وال ــا فأحرج ــش إيده ــه ومامدت ــة ل ــت بص فضل

ــا عمــي. ــت بتوهــان: أهــاً ي ــدي وقال إيدهــا وخلتهــا تســلم فبصــت لوال

من  الآخر : مابقتش مروة اللي دايمً بناّكف في بعض!

ا  حاولــت أنكشــها بأكــر مــن طريقــة كانــت بتبتســم ابتســامة باهتــة جــدًّ
ــى  ــادت ع ــت ون ــة وعيط ــخ بسرع ــت المطب ــافتها دخل ــا ش ــا لم ــرودش. مام ومات

والــدي وقالتلــه: صفيــة ماكانتــش بتبالــغ يــا مصطفــى.
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وردّ والــدي: أنــا مصــدوم مــن شــكلها.. البــت اتبدلــت! أنــا خايــف تكــون 
عيانــة. ظهــر صــوت خالتــي صفيــة بالراحــة واحنــا واقفــن:

وقلــب  وحنجــرة  وأذن  وأنــف  باطنــة  لدكاتــرة  مصطفــى  يــا  وديتهــا   -
وعملــت  تحليــل الفــروس.. آخــر حاجــة قالــوا لي اكشــف عــى الأذن الوســطى 

كل حاجــة ســليمة! 

والدتي: بصي ومن غير زعيق ننزل بيها على مصر نوديها لدكتور نفسي.

خالتي: موافقة بس بعد ما الشيخ يشوفها.

والدتي: طب يلا اطلعوا كلكوا عشان ماتاخدش بالها.

قعدنــا كلنــا نتكلــم في مواضيــع نضيــع بهــا الوقــت لحــد العشــا والكل ســاكت 
ــه حنفيــة  ومســتني جــرس البــاب.. وصــوت عقــارب الســاعة مســتفز  ونقــط ميَّ

م يحــرق الــدم.  الحــاَّ

وصــوت أنفــاس مــروة غــر المنتظمــة لافــت للنظــر.. دقايــق تمــر ببــطء 
مميــت.. حتــى أختــي ماكانتــش موجــودة تقعــد معاهــا تســليها شــوية.

ــة  ــت بسرع ــا قم ــه.. وأن ــض في مكان ــكل اتنف ــاب رن ال ــرس الب ــا  ج ــد م لح
ــاب. ــح الب أفت

ــا  ــجد أحيانً ــوفه في المس ــكلً بش ــه ش ــد أعرف ــاه واح ــار ومع ــم مخت ــل ع ودخ
ــاس  ــات الن ــي ف ــد ال ــاة العي ــوم ص ــفته كان ي ــرة شُ ــر م ــر وآخ ــا في المقاب وأحيانً

ــي.. ــيخ لطف ــى الش ــو ده بق ــه.. آآه ه ــة حوالي ــا متجمع ــت كله كان
ه.. دخلوا، فبابا طلب من الحريم يدخلوا أوضتي جوَّ

وقعدنا إحنا الأربعة.. فبابا بَص لي وقال:
والدي: نادر قوم اتفرج على التليفزيون في أوضتي أنا ووالدتك. 
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أنا: مش عاوز أتفرج.
والدي: خلاص روح عند ولاد عمك ولا عند جدك.. أختك هناك.

أنا : مش عاوز أروح يا بابا.. أنا هقعد معاكوا.
والدي: قلت روح بيت عمك، أنت راجل ولازم تزورهم.

أنا: بابا أنا عاوز أشوف اللي هيحصل.
والدي برق عينيه: »تشوف إيه هوفيلم«!

تدخــل الحــاج مختــار: مصطفــى ابنــك كــر و مــا شــاء الله عليــه جــريء 
وبيفكــرني بشــبابي ماشــفتوش وهــو بيدفــن عمــه وكان لســه عيــل!

والــدي: يــا حــاج مختــار دي حاجــة ودي حاجــة، هوأصــاً مــش فاهــم 
حاجــة. 

تدخلت قائلً: لأ فاهم مروة عليها عفريت والشيخ هيطلعه.
الحاج مختار ضاحكًا: شُفت.. آهو عارف وجابهالك على بلاطة.. 

 ووالــدي فضــل لمــدة طويلــة مــش مســتوعب إني قولتهالــه في وشــه كــده إني 
فاهــم كل حاجــة وعارفهــا..

واني مش عيل ولا حاجة..
وبدأوا يرقبوا الموضوع هيمشي ازاي وخرج الشيخ لطفي شنطته.

طلب من والدي ينادي على والدتي.. 
حضرت والدتي 

فــإذا بالشــيخ يعطيهــا إزازة صغــرة وقالهــا اخلطيهــا بلــر ميــه وإداهــا وكيــس 
أســود فيــه ورق شــجر قالهــا اغليــه في حلــة ميَّــه كبــرة. 
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دخلــت والــدتي وعــادت بعــد نُــص ســاعة معلنــة انتهــاء المهــام، طلــب منهــا 
ــه معدنيــة وتجيهــا وتســيب التانيــة في المطبــخ. تحــط الميــة الأولانيــة في زجاجــة ميَّ

ه عنــد بــاب الأوضــة  وســاب  بعدهــا دخــل والــدي الأوضــة وإحنــا بــرَّ
البــاب مفتــوح، كانــت مــروة وخالتــي صفيــة جــوّه. 

فاقترب والدي من مروة وقالها: 
والدي: مروة حبيبتي انتي عارفة إني مكان والدك.

مروة: خير يا عم مصطفى فيه إيه؟ 
والدي: الشيخ لطفي.. مالحقش يكمل كلامه.. قامت مروة وقفت. 

مــروة: شــيخ ليــه؟ عملتيهــا يــا مامــا؟ شــيخ ليــه؟ حــد قالــك عــيَّ بقطّــع في 
شــعري! 

والدي: مروة، أنا مش شايف داعي للثورة دي كلها. 
الشــيخ لطفــي خبــط عــى البــاب ودخــل وقــال وهوداخــل: بســم الله وبحوله 

وقوته نســتعين.. 
ا. أقسملكم بالله مروة عينها عملت حركة غريبة جدًّ

اتحركــت  عينيهــا  الأوضــة..  وبعدهــا لأركان  للســقف  بصــت  بالظبــط   
ا.. وهــي ســاكتة.  بسرعــة شــديدة جــدًّ

بغضــب الشــيخ لطفــي قــال: لا مفيــش مــكان تروحــه.. اهــدا كــده خلينــا نتفــق 
ا. وتخــرج بالــذوق أحســن.. الشــيخ لطفــي كان بيتكلــم بنــرة قويــة تخــوّف جــدًّ

مروة قعدت في هدوء واستسلام .
خالتي قامت خرجت من الأوضة بإشارة من الشيخ لطفي. 

ه،  وفضــل في الأوضــة والــدي والشــيخ لطفــي، وأنــا وعــم مختــار واقفــن بــرَّ
ه.  لقيــت عــم مختــار زقّنــي بالراحــة وقفــل البــاب بهــدوء وفضــل بــرَّ
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ــه.. المهــم قَعَــدت جنــب مــروة،  ــه مــا أعرفــش لي دخلــت خالتــي ومعاهــا ملاي
والشــيخ لطفــي بــدأ يقــرأ آيــات كتــر مــن القــرآن  فاكــر منهــم تحديــدًا المعوذتــن وآيــة 
الكــرسي  فضِــل  يقــرا ومــروة كانــت ســاكتة لحــد مــا خلــص قالهــا اقفــي يــا مــروة..

بعدها وقفت 
قال: بسم الله بسم الله بسم الله..

لواللي عليها مَسّ ترفع إيدها اليمين
ولو اللي عليها جن من سحر ترفع إيدها الشمال 

فرفعت إيدها الشمال ببطء
فبدأ الشيخ يزعق: يلّ خلصوني فرفعت إيدها أسرع 

قالها: خلاص نزليها يا مروة .
اقعدي يا مروة

بدأ يقرا أكتر وبدأ يقول بسم الله.. 
اللهم أعِنا على تطهير جسم مروة من كل مس أو سحر أو شر و أذي 

ــي  ــا وخالت ــندها باب ــورا.. س ــع ل ــا ترج ــب ودماغه ــا تنقل ــروة عينه ــدأت م ب
وقعّدوهــا عــى كــرسي وميّلــت رأســها لــورا وشِــبه نامــت.. الشــيخ لطفــي كمّــل 

ــه للقــرآن والأذكار..  قرايت
بدأت تتكلم بصوت ضعيف، بقيت مركز عشان أفهم:

كانت بتقول: خلاص أنا تعبت خلاص.
الشيخ لطفي: هو إيه اللي خلاص.. انت إيه اللي جابك عندها؟! 

مروة: خلاص أنا تعبانة يا ماما.. 
عملت مروة بإيديها حركات كأنها بتحوّش حاجة جاية عليها. 
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فضل الشيخ يقرا، وقال بأمر الله وبحوله وبقوته آمرك بالخروج.. 
مروة ساكتة خالص

الشيخ لطفي: اسمك إيه؟ 
ا: إدريس.. مروة بصوتها عادي جدًّ

الشيخ لطفي: طب يا إدريس اخرج دلوقتي. 
مروة: ساكتة.. 

الشيخ لطفي: طيب كده؟ وبدأ يقرأ أكتر..
ها يا إدريس..

مروة: بدأت تتنفس بسرعة شديدة وصدرها يطلع وينزل بسرعة..
الشيخ لطفي: يلّ اخرج وماترجعش تاني أبدًا..

 .. مروة قامت فجأة وقفت.. أنا أقسم بالله قلبي وقع في رجليَّ
- مروة بصت للكل واحد واحد وبصت لي أنا بصة عمري ما هنساها

ــت  ــروة اترم ــه.. م ــد يعرف ــع ح ــق م ــه بيتخان ــق كأن ــدأ يزع ــي ب ــيخ لطف الش
عــى الكــرسي، وطلــب مــن خالتــي تغطيهــا بالملايــة.. وبــدأ يقــول أدعيــة كتــر، 
وبــدأت مــروة تتشــنج وتــرخ، وبــدأ صوتهــا يخشــن ويتخــن وتقــول كلام غــر 
ــا نفــي  مفهــوم نهائــي، كلام يشــيّب مــن أســلوب الــكلام ونــره الصــوت.. أن

كنــت خايــف منــه.
أما مروة فعملت زي أفلام الرعب وقالت للشيخ لطفي وهي بتصرخ:

لأ لأ.. ماتحاولش..هموتهالك.. قبل ما أخرج منها.
الشيخ لطفي: أقسم عليك بالخروج.. أقسم عليك بالمغادرة. 

مروة: خلاص.. خلاص.. ارحمني..
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ــس والجــن إلا  ــا خلقــت الإن ــم : )وم ــم الله الرحمــن الرحي الشــيخ لطفــي: ب
ــدون( ليعب

اخرج الآن.. 
بسم الله الرحمن الرحيم:

»والصافــات صفــا فالزاجــرات زجــرًا فالتاليــات ذكــرًا إن إلهكــم لواحــد رب 
الســموات والأرض ومــا بينهــا ورب المشــارق« 

- زادت تشنجات مروة..
ــم  ــذه عليك ــذي أخ ــد ال ــدكم بالعه ــن، أناش ــر الج ــا مع ــي: ي ــيخ لطف الش
ســليمان بــن داود أن لا تظهــروا لنــا ولا تؤذونــا.. ومــن تجــاوز منكــم العهــد 

ــه.  ــا علي ــن الله م ــه م فعلي
ــرة  ــا الإزازة الصغ ــت عليه ــا حطي ــي مام ــي الإزازة ال ــيخ لطف ــع الش وطل

ــروة..  ــى وش م ــت ع ورشّ
ــت  ــا وقع ــش، وبعده ــت تترع ــار.. فضل ــة ن ــا مي ــرش عليه ــا ات ــروة كأنه م
عــى الأرض.. وخالتــي بــدأت تعيــط وتــرخ.. وحملهــا والــدي وأنــا ســاعدته 

ــر  وطلــب مــن والدتهــا تســيبها نايمــة.  ونيمناهــا عــى السري
ــه  الشــيخ لطفــي: بصــوا ســيبوها هــي هتنــام غالبًــا للصبــح - بــس بكــرة الميَّ
ــة، ولازم  ــات معين ــة آي ــورق الســدر حــد هيقــرا عليهــا قــرآن مــن الليل ــة ب المغلي
م، تترمــي في  مــروة تســتحمى بيهــا الصبــح والميــه الــي هتقــع ماتترميــش في الحــاَّ

جنينــة البيــت.. 
التزم الجميع بتفاصيل الأوامر.. لكن أنا كنت في ملكوت تاني! 

إيه العالم ده! 
إيه ده!

هل ده كلام حقيقي؟! 
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هل ده تخريف؟
ــن  ــات.. لك ــا إجاب ــي له ــني يلاق ــد في س ــى أي ح ــب ع ــرة يصع ــئلة كت أس
بعدهــا الــي حصــل إن مــروة فاقــت، وحاولنــا نعــرف منــه هــل خطيبهــا الأولاني 

ــة.. ــاش إجاب ــا أدن ورا كل ده! لكــن م
ب منـّـي وقــالّ: الحــاج مختــار مبســوط  الشــيخ لطفــي بعــد مــا أنهــى مهمتــه قــرَّ

منــك وأنــا كــان.. لوحبيــت تيجــي معايــا كــذا جلســة جايــة تعــالى..
عينيا أنا لمعت من الفرحة.. 
وبدأت أعدّ الأيام والليالي..

ــدني  ــه ياخ ــاه إن ــار وص ــاج مخت ــن الح ــة م ــا إن ده كان بتوصي ــت بعده وعرف
ــان.. ــه ك ــم من ــاعده وأتعل ــاه أس مع

ــة:  بالمناســبة: مــروة بنــت خالتــي بعدهــا قبــل مــا أنســى في تفاصيــل الحدوت
اتجــوزت والمفــروض إن حياتهــا اســتقرت، بــس مــا اتجوزتــش أكــرم.

والمفــروض إن عمــي مختــار هــو إلــي هيبلغنــي بالمــكان والزمــان، عــدّى يجــي 
. شهر

كنــت بــدأت أشــري روايــات مــا وراء الطبيعــة للدكتــور أحمــد خالــد توفيــق  
وأعجــب بفكــرة الشــخص  المتخصــص في مجــال مــا وراء الطبيعــة.. 

 وقررت أعمل زيه و أكتب كل التجارب اللي مريت وهمرّ بيها.. 
بعــد الشــهر قابلنــي الحــاج مختــار »أبويــا الروحــي« وقــالي بكــرة بعــد صــاة 
المغــرب عــدى عــى الشــيخ صــىّ معــاه العشــا في الجامــع وهياخــدك معــاه وأي 

حــد هيســألك أنــت مــن، قــول أنــا مســاعد الشــيخ.
وبدأت هنا رحلتي مع الشيخ..لطفي.. مرحلة جديدة .

* * *
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الفصل الثالث

رحلتي مع الشيخ لطفي

ــب بيَّ  في المــكان والزمــان المتفــق عليــه حــرت.. وقابلــت شــيخنا ورحَّ
ا..  ــدًّ ج

أول مــا صلينــا العشــا لاقيــت راجــل جــاي بسرعــة وســلِّم عــى الشــيخ وقالــه 
يــاّ بينــا  بــص لي الشــيخ لطفــي، وقــال: يــاّ يــا نــادر في إشــارة منــه إن ده تبعــي 

توجهنــا للبيــت الــي فيــه المشــكلة..

أول مــا دخلنــا الشــيخ ســند عليــا وقــال: بــص يــا نــادر دايــاً و‘حنــا داخلــن 
تســلم عــى أهــل البيــت وعــار البيــت.. 

نادر: عمار إيه؟

الشيخ لطفي: أهل البيت من الجن بيوتنا مش بتاعتنا لوحدنا. 

ا.. البيوت فيها حاجات كتير جدًّ

ــا  ــن زين ــي عايش ــن ال ــن الج ــت م ــل البي ــم أه ــار ه ــا.. الع ــزء منه ــا ج إحن
م  ــاَّ ــخنة في الح ــه س ــي ميَّ ــدش يرم ــا ح ــاً م ــول داي ــده بنق ــان ك ــط.. وعش بالضب

ــل . باللي
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محدش يغنيّ قدام المراية!

محدش يخبط جامد على الأرض بالليل 

محدش يحدف طوب على الحيطان 

ــا أصــاً في حالهــم.. لكــن  التعــرض لهــم  كل ده  منعًــا إننــا نأذيهــم.. هُّ
بيخليهــم في حالنــا!

البيــت كان فيــه زوج وزوجــة حديثــي الــزواج عــادل وناهــد.. ووالــد 
ا اســمها: الربــط.. الــزوج.. كانــت أول مــرة أســمع كلمــة غريبــة جــدًّ

والــي مايعرفهــاش دي حالــة غالبًــا نفســية بتصيــب الــزوج تمنعــه عــن القيــام 
ــة  ــن حال ــر م ــوأ بكت ــون أس ــة وبتك ــب الزوج ــن تصي ــة، وممك ــة الزوجي بالعلاق

الرجــل. 

طبعًــا الــي في ســني نهايــات ال 16 ســنة كان الموضــوع مــش محــرج خالــص.. 
بالعكــس كان الفضــول ســاحرني وعــاوز أفهــم أكــر..

قعــد الشــيخ مــع الــزوج الــي تــردد يتكلــم في وجــودي، ولكــن الشــيخ قالــه 
ا عــن رفضــه لزوجتــه طــول  اتكلــم عــادي، وبــدأ الــزوج يحكــي كلام غريــب جــدًّ
ا.. يرجــع تــاني  ــه متقبلهــا جــدًّ مــا هــي قدامــه، ومجــرد مــا يبعــد عنهــا بيحــس إن
ــن  ــه لك ــان ترفض ــي ك ــدأت ه ــتمرة ب ــاولات مس ــع مح ــام.. وم ــور ت ــعر بنف يش
الــزوج همــس ببعــض الحاجــات للشــيخ لطفــي وكان واضــح إنــه مكســوف 

يتكلــم قدامــي عنهــا.. 

هــز الشــيخ لطفــي رأســه معــرًا عــن تفهمــه، وبعــد كــده طلــب الجلــوس مــع 
الزوجة.

وبــدأت الزوجــة تحكــي إنهــا في أول مــرة كانــت عــادي لكــن المشــكلة إنهــا في 
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يــوم صحيــت مــن النــوم وراحــت المطبــخ بالليــل لاقــت التلاجــة مفتوحــة وحــد 
واقــف بيــرب.. بتقــول إنهــا كانــت متأكــدة إن عــادل كان نايــم فضلــت واقفــة  

متخشــبة مصدومــة وحاســة إني اتخرســت عــاوزة أصــوّت مــش عارفــة..

وقفته  قُدّام التلاجة ومديلي ضهره وثباته راعبني.. 

عاوزه أنادي على عادل جوزي مش قادرة 

عاوزة أجري أهرب رجلّي اتشلت 

ــادل  ــبه ع ــب  لش ــخص قري ــو ش ــص لي.. ه ــت ويبُ ــرر يتلف ــو ق ــا ه ــد م لح
ا.. انعــكاس ضــوء  جــوزي لكــن عينيــه حمــرا زي الــدم.. بــرة داكنــة جــدًّ

الثلاجــة عــى رأســه ووشــه مخليــه كأنــه خــارج مــن جهنــم.

ا خلتــه يخوفنــي أكتر.. وفتــح بُقــه ومانطقش،  ابتســم وســنانه بانــت بيضــا جــدًّ
ــه وفضِــل ســاكت عــى كــده  وعينــه مشــتعلة باللــون الأحمــر، وبــدأت  فتــح بوقّ

: أنــا جــوزك مــش هــو..  أســمع صــوت بيــردد حــواليَّ

مش فاكرة اللي حصل بعدها.. 
غير لما فُقت وعادل قالي إني صرخت وصحي لقاني واقعة في المطبخ.. 

بعدهــا بأقــل مــن أســبوع صحيــت بردوعــي صــوت حاجــة بتخبــط في 
م؟ فضلــت أصحّــي في عــادل لكــن كان نايــم زي الأمــوات  وقــالي: نامــي  الحــاَّ
وبطــي شــغل المجانــن بتاعــك ده.. زهقــت منــه ودخلــت المطبــخ وأنــا متأكــدة 
إني هلاقــي حاجــة غريبــة فــإذا بي ألاقــي نفــس الشــخص واقــف ومشــغّل خــاط 

ــاً بيعمــل.. العصــر وبيعمــل عصــر زي مــا عــادل جــوزي داي
ل بهيئــة عــادل  أول مــا حــس بوجــودي اتلفــت لي، بــس المــرة دي كانــت تشــكَّ

تمامًــا وشــكله مايخوفــش نهائي.
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وابتسم وقالي: خير يا ناهد.. أعملك عصير معايا؟! 
ــاب الأوضــة مقفــول، حاولــت أفتحــه  ــت ب صرخــت وطلعــت أجــري لقي
ه يــا عــادل.. مافتحــش، فضِلــت أخبــط يــا عــادل.. العفريــت بــرّه.. العفريــت بــرَّ
البــاب اتفتــح لوحــده، دخلــت بسرعــة لاقيــت السريــر فــاضي وعــادل مــش 

موجــود.. 

ســمعت مــن ورايــا صــوت بيقــولي: يــا ناهــد يــا بنتــي أنــا عــادل والله، اتلفــت 
ورايــا صــوت وأغمــى عــيَّ تــاني.. واكتشــفت إن الــي كان في المطبــخ هــو عــادل 

فعــاً.. أمــا الــي كان نايــم جنبــي هــو مــن!! مــا أعرفــش .
يــوم ورا يــوم بــدأت يجيــي نفــور شــديد مــن إني حتــى أشــوفه.. ولعلمــك هــو 

كان عنــده مشــكله فالحــال مــن بعضه.. 
الشــيخ لطفــي: لأ الحــال مــش مــن بعضــه ولا حاجــة.. عــادل بنســبة %75 
ســليم المشــكلة عنــدك انتــي.. انتــي يــا بنتــي مرصــودة وفيــه غالبًــا جــن هــو الــي 

ــل جــوزك للمرحلــة دي.  عمــل فيكــي كــده ووصَّ
ناهد: يعني إيه!

الشيخ لطفي: لأ هنشوف.. نادي لجوزك ووالده..
ا معاهم وقعدوا وبدأ الشيخ لطفي يتكلم. خرجت ناهد ورجعت وهُّ

ــا هقــرا  الشــيخ لطفــي: بصــوا في الغالــب إن ناهــد المشــكلة عندهــا هــي، أن
عليكــوا انتــوا الاتنــن  وهشــوف بعينــي.. بــس الــي هلاقــي عليــه جــن راصــده 
ــا  ــر الله لم ــه بأم ــرق عيني ــق وي ــي يزع ــيخ لطف ــدأ الش ــديد، وب ــه ش ــون عقاب هيك
هنعــرف مــن فيكــوا مرصــود هنــأذي بأمــر الله الراصــد هنأذيه أوي.. ســامعين؟!

  هينــدم وهيترجانــا نســيبه يمــي لكــن مــش هنســيبه.. ســمعني.. هنحرقــه.. 
هنحرقه!
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عادل: ربنا يقويك يا شيخ لطفي.

أما ناهد، فقامت وقفت: أنا عندي صداع وعاوزة اخرج.

الشــيخ لطفــي: اقعــد.. اقعــد بقولــك.. ولمــا أنــت جبــان كــده بتدخــل حاجــة 
كبــرة عليــك ليــه؟

ا منه.  ناهد بصت للشيخ للشيخ بصة كلها غضب وقربت جدًّ

الشــيخ لطفــي: قُلــت اقعــد.. انــت هتكــون أقــوى مــن مــن يعنــي.. عــدى 
علينــا زيــك وأســوأ.. 

قعــدت ناهــد وبــدأ الشــيخ يقــرأ آيــة )يفرقــون بــه بــن المــرء وزوجــه لآخــر 
الآيــة( 

ــزل  ناهــد وقعــت عــى الأرض وفضلــت تســد ودنهــا وتــرخ بهســتيريا، ن
ــق(  ــورة الفل ــرأ )س ــال وق ــا الش ــن ودنه ــر م ــرب أك ــا وق ــي جنبه ــيخ لطف الش

ــاس(. ــورة الن ــرأ )س ــن وق ــا اليم ــن ودنه ــرب م وق

ــة  ــى الكنب ــا ع ــادل وقعّده ــالها ع ــا فش ــت تمامً ــص وهدي ــكتت خال ــد س ناه
ــا: ــي يكلمه ــيخ لطف ــدأ الش وب

- حاسة بإيه دلوقتي؟ 

ناهد: مش عارفة.. 

الشــيخ لطفــي: حاســة إنــك هاديــة ودماغــك رايقــة أو  بمعنــى أصــح.. 
فاضيــة . 

ناهد: آه بالظبط وكأن في وّش في دماغي وراح. 

الشيخ لطفي: وعاوزة تنامي..
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طيب بصوا وركزوا معايا.. 

ــه أكــر مــن مصــدر، ممكــن يكــون مــن  ناهــد كان عليهــا جــن عاشــق وده ل
م.. ــاَّ ــيتي في الح ــك اتمس ــتبعد إن م وده مس ــاَّ الح

ــه  ــة.. وده برجح ــي حاج ــة أو شربت ــى حاج ــي ع ــون خطّيت ــن تك ــن ممك لك
ــر.. أك

ا بعدهــا أو  حــاولي تفتكــري معايــا يــوم شربتــي حاجــة عنــد حــد وتعبتــي جــدًّ
يــوم لقيتــي ميَّــه مدلوقــه عــى بــاب شــقتك؟

أو جالك مكالمة حد بيقول فيها كلام انتي مش فاهماه؟

افتكري يا بنتي واستعيني بالله .

ــة  ــل حاج ــرح حص ــوم الف ــة.. ي ــك حاج ــول لحضرت ــا هق ــد: لا أن ردت ناه
ــه.. ــا ســيئة الظــن ولّ إي ومــا أعرفــش هــل أن

كنــا بنرقــص، وكنــت عرقانــة، فلاقيــت ســوزان بنــت عــم عــادل قامــت مــن 
عــى التربيــزة وطلّعــت منديــل مــن شــنطتها ومســحت ليَّ وشي بالراحــة وخــدت 

المنديــل وقعــدت تــاني..

ناهــد: فاكــر يــا عــادل لمــا كنــا بنتفــرج عــى شريــط الفــرح انــت نفســك علقت 
لكــن أنــا معلقتش

عــادل: فعــا هــي قامــت عملــت كــده بــدون مناســبة وقعــدت تــاني.. بــس 
مقــدرش أظلــم حــد..

ناهــد: واضــف لمعلوماتــك يــا شــيخ لطفــي إن ســوزان كانــت هتمــوت 
وتتجــوز عــادل..

الشــيخ لطفــي: طيــب بــي يــا ناهــد الجــن أنــا طفّشــته لكــن هيرجــع 

o b e i k a n . c o m



39

ــا هطلــب منــك كــذا حاجــة تحصــن كــده  ــاني، وممكــن يكــون أشرس لكــن أن ت
لوعملتيهــم مــش هيعــرف يدخــل تــاني.

وبالنســبة لســوزان دي حرصــوا منهــا لا تاكلــوا ولا تشربــوا منهــا أومعاهــا 
ــا لمــدة أســبوع . - خــدي الحاجــات دي اشربيهــا كل يــوم - وكلي 7 بلحــات يوميًّ

صلوا جماعة.. وهنجيلكوا كذا مرة وكله هيبقى تمام بأمر الله.

مشــينا وبــدأت أكــوّن أكــر خــرة.. وتكــررت بالفعــل الزيــارات، وكل مــرة 
ــا نلاقــي الجــن العاشــق ده رجــع ويطــرده ويرجــع زي مــا تكــون  ــا نــروح كن كن

معركــة بــاردة بينــه وبــن الشــيخ لطفــي.

ــت.  ــا تعب ــيبه.. أن ــيبه.. س ــول: س ــط وتق ــت تعي ــد فضل ــرة ناه ــر م ــد آخ لح
ولكــن الشــيخ في الآخــر يــا إمــا فعــاً أنقذهــم أو الأيحــاء خيــل لهــم إنــه عالجهــم! 

أصــل أنــا برضــو لســه جوايــا بعــض الشــكوك.. 

واتعالجوا واتعالج غيرهم.

الموضــوع  متقبــل  كان  وبابــا  لطفــي..  للشــيخ  نجيــب  تلميــذ  وفضِلــت 
ــن  ــنوات يمك ــاه لس ــت مع ا.. وفضِل ــدًّ ــاة ج ــزم بالص ــت ملت ــا إني بقي خصوصً
لحــد مــا بقــى عنــدي 20 ســنة.. وبقيــت الشــاب الــي ترعــرع في كنــف الشــيخ.. 

ــع لي. ــيخ لازم يرج ــوز الش ــد يع ــى أي ح وبق

ني الشيخ نادر.. تعرفوا إن البعض سمَّ

في الفــرة دي وقبلهــا، كنــت دخلــت الكليــة وقرّبــت أتخــرج وبــدأت أكتــب 
ــام  ــا إني إع ــي ،وب ــيخ لطف ــود الش ــة وج ــف دي متضمن ــع المواق ــاربي م ــن تج ع

قســم صحافــة كنــت بــدأت أوثّــق كل تجــاربي معــاه بشــكل أكثــر احترافيــة. 

كنــت بــدرس في القاهــرة وحيــاتي رايــح جــاي شــبه يوميًــا كنــت لازم أفضــل 
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ــدوده في  ــاتي مح ــدًا صدق ــي أب ــيخ لطف ــيبش الش ــا أس ــان م ــد عش ــود في البل موج
جامعتــي مثلــا كانــت في مدرســتي - أنــا شــخص غــر اجتماعــي محــب للعزلــه.. 

الصبــح بــدرس ومســاءً بتعلــم مــن الشــيخ كل يــوم حاجــة جديــدة.

لحــد مــا حصــل حاجــه قلبــت الأمــور رأسًــا عــى عقــب كنــت في جلســة مــع 
الشــيخ لطفــي كنــا تحديــدًا مــع شــاب بعــد وفــاة والــده فضــل يــروح القــر لحــد 

مــا قالــوا إنــه اتمــس.

والحالة طولت، وأثناء جلسة العلاج والده قال: 

- والله يــا شــيخ لطفــي كل الــي حضرتــك قُلــت عملنــاه وعملنــا أزيــد منــه 
لمــا رُحنــا العزبــة الغربيــة وقابلنــا الشــيخ الوقــاد!!

الشيخ لطفي قام وقف وقال 

الوقاد؟! أعوذ بالله؟! 

والد الشاب: إحنا هنعمل إيه بس!

الشيخ لطفي:  تعملوا إيه! لو هتروحوله تاني أنا منسحب!

والــد الشــاب: لأ ولا هنــروح لــه تــاني ولا هنعــره، الــواد أصــاً في النــازل 
مــن يــوم مــا نــزل التربــة!

إيه؟ ده مش صوت الشيخ لطفي.. ده صوتي 

رد عليــا والــد الشــاب: آه والله يــا أســتاذ نــادر وعملنــا أكــر مــن كــده وربنــا 
يســامحنا عــى الــي عملنــاه.. ده الراجــل ده خلَّــص عــى كل الــي حليتنــا يــا ابنــي.

نادر »أنا«: عملتوا إيه تاني؟ 

الشيخ لطفي: إيه؟ أنت عاجبك الموضوع 
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نادر: لأ أنا بسأل بس أول مرة أسمع اسم الوقاد ده!

الشيخ لطفي: لوجبت سيرته تاني يبقى كل واحد من طريق! 

للدرجة دي الشيخ لطفي كارهه وغيران منه! 

نادر: خلاص يا سيدنا أنا بس محتاج أفهم. 

الشيخ لطفي: لما نخرج.

خلصنا الجلسة وخرجنا 

الشــيخ لطفــي: قبــل مــا تســأل، الوقــاد ده بالبلــدي »دجــال« عــارف يعنــي 
إيــه دجــال؟

الوقــاد ده لا شــيخ ولا يمــت بصلــه للمشــيخة - ده ســاحر مســخر جــن 
كافــر.. بيعالــج بطلاســم وشــمس المعــارف الكــرى.. وآخــر حاجــة بيســتعملها 

ــه! ف ــا وكــان بيحرَّ هــي كلام ربن

نادر: أنا عاوز تفاصيل..

الشــيخ لطفــي: تفاصيــل إيــه بقولــك بيعمــل كل حاجــه حــرام تتخيلهــا 
لا قــرآن ولا إنجيــل ولا أي كتــاب ســاوي يــرضى بالــي بيعملــه يــا ابنــي ده 

ــه..  ــو ابن ــه ه ــاس بتكره ــس.. والن نج

ابنه من وهو عيل صغير الكل بيخاف منه! وحكايتهم غريبة..  

الوقاد ده شر ماشي على رجليه يا نادر.. اللهم بلغت الللهم فاشهد.

نــادر : طيــب أنــت اتضايقــت ليــه مــن ســرته، مــا الدنيــا مليانــة نــاس وحشــة 
عادي.

الشيخ للطفي: عشان احنا بنمشي بكلام ربنا وده ماشي بكلام الشيطان!
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نادر بخبث شديد: مش غيره، زملاء المهنة يعني؟

الشيخ لطفي بغضب : سلامو عليكوا..

ا إني ضغطــت وزهقتــه  ســابني الشــيخ لطفــي ومــي وكان واضــح جــدًّ
ــه  ــرف من ــاوز أع ــا ع ــه أن ــاوز أضايق ــش ع ــا م ــة أن ــس الحقيق ــه.. ب ــي وضايقت من
ــب  ــي اتقل ــه ال ــه ووش ــر رد فعل ــي أك ــي علقن ــاد ده، ال ــن الوق ــات ع أي معلوم

ــرته! ــمع س ــا س أول م

* * *
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الفصل الرابع

الوقاد

روّحت بيتي وأنا دماغي بدأت تغير خط سيرها تمامًا.

ــح  ــر أصب ــس إن الأم ــا وأح ــلّ تمامً ــدأت أمِ ــت ب ــة، وكن ــت بصراح ــا زهق أن
ــدد! ــاج أج ــا محت ــاج.. أن ــة ع ــل في أي جلس ــي هيحص ــع كل ال ــرر ومتوق متك

ــة،  ــام، كتبــت شــوية حاجــات خاصــة ببحــث في الكلي ــل مــا أن نمــت.. وقب
ــم  ــه.. ع ــوا عارفين ــا كلك ــي.. طبعً ــا الروح ــروح لأبوي ــح ه ــرار. الصب وكان الق

ــار.  مخت

رُحــت الكليــة وطــول مــا أنــا  قاعــد سرحــان وعنــدي شــغف وقلــق وخــوف 
ــدتي..  ــدي ووال ــا لوال ــوري سريعً ــت حض ــت أثب ــا ورُح ــي سريعً ــت يوم خلص
لكــن والــدي قــالي نــادر أنــا عــاوزك ضروري.. قولتلــه طيــب ممكــن لمــا أرجــع.  

والدي: يبقى اللي سمعته صح.

نادر: سمعت إيه يا حاج مصطفى. 

والدي: أنت زعلت الشيخ لطفي فعلً؟!

نادر:أنا؟!
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والــدي: أيــوة الشــيخ لطفــي جــه الضهــر، وقــال خلــوا بالكــوا نــادر زعّلنــي 
منــه. بــس ماقالــش الســبب.

نــادر: والله يــا حــاج مصطفــى مــا حصــل أي حاجــة، كل الحكايــة إنــه بيزعــل 
لمــا بســأل كتــر.. وعــى العمــوم أنــا هصالحــه ماتقلقــش.

والــدي: آه الله يــرضى عنــك، الراجــل ده بينــي وبينــه عــار ومــش عاوزيــن 
نخــره أبــدًا.. ده كفايــة بنــت خالتــك مــروة والــي عملــه لهــا !

ــا مســتغربين أنــا متسربــع  ا وهُّ ابتســمت لوالــدي وكلــت لقمــة بسرعــة جــدًّ
كــده ليــه.

طــرت عــى أبويــا الروحــي )الحــاج مختــار(.. رُحــت لــه البيــت، فتــح ليــا ابنــه 
م..  البــاب ودخلــت أســتناه لحــد مــا خــرج مــن الحــاَّ

ــوف فيَّ  ــن بيش ــا حافظ ــا كلن ــادة زي م ــه كالع ــافني لأن ــه ش ا إن ــدًّ ــط ج اتبس
ــع..  ــبابه الضائ ــا ش ــه وحاليً طفولت

ما علينا سألني: اتغديت ولا لأ، قُلت له الحمد لله.. 

الحاج مختار: يا حاجة الغدا يلّ عشان أتغدا أنا ونادر .

نادر: يا حاج بقولك اتغديت.

الحاج مختار: لازم تتغدا عندنا رز معمر النهارده وبَط. 

في خــال دقايــق الوليمــة كانــت اتفرشــت..  وعشــان أريــح دماغــي كلــت 
ا. ا جــدًّ معــاه.. مــا شــاء الله عليــه شــهيته مفتوحــة جــدًّ

الحاج مختار: خير بقى يا نادر شكلك عاوزني فيه حاجة مهمة.

نادر: الشيخ الوقاد.. 
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الحــاج مختــار الأكل وقــف في زوره وفضــل يكــح ووشــه اتقلــب.. رد فعلــه 
ــوف. ــغف وإصرار وخ زادني ش

ــه مــش  ــي عرّفــك بي ــه.. مــن ال ــة: مال ــه خــارج بالعافي ــار وصوت الحــاج مخت
ــن. ممكــن يكــون عــم لطفــي.. مــن.. انطــق.. هــو الشــيخ لطفــي اتجن

نادر: عاوز أعرف مين ده، ومين ابنه الصغير .

الحاج مختار: ابنه الصغير؟! هوماعندوش غير واحد وزي الشحط.

نادر: طب ممكن أعرف عنه منك والله انت عارف كتير شكلك كده.

الحاج مختار ساب الأكل واتعدل في قعدته وبدأ يحكي.. 

بُص يا نادر أنت شُفت الشيخ لطفي وإيمانه وقربه من ربنا طبعًا.. 
نادر: آه.. 

الحاج مختار: أهو ده عكسه تمامًا..
ده واحــد أعــوذ بــالله مســخر جــن وبيقولــوا أكــر مــن واحــد، وبيعمــل كل 
م. وكَفَــر عشــان يبقــى خــدام إبليس..  حاجــة بالســحر وبيدخــل بالمصحــف الحــاَّ

وبكفــره ده بقــى فعــاً خــدام إبليــس وبقــى بيقــدر يــأذي النــاس بــكل طريقــة..
مفيــش حــد في العزبــة الغربيــة بيتجــوز إلا مــا يــروح لــه قبــل الفــرح بأســبوع 

عشــان مايربطــوش.. العزبــة بقــت مهجــورة ومكروهــة بســببه.
كل واحــد عنــده محــل لازم كل مــدة يــودي لــه فلــوس عشــان مايطفّــش 

ــده..  ــن عن ــن م الزباي
ــك إن الأذى  ــو قُلتل ــه، ل ــن وش ــي م ــاول تختف ــاس بتح ــي، الن ــزل يم ــا ين لم

ــه.  ــواد وابن ــى هوال ــد يبق ــي آدم واح ــه في بن ــط كل اتح
نادر: تعرف عنه أي حكايات؟
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ا بتاعه مراته حفيظة. الحاج مختار: أيوة في حكاية مشهورة جدًّ
ــه  ــل إي ــا بيعم ــة جوزه ــم، عارف ــمع، لا تتكل ــرى، لا تس ــت لا ت ــة كان حفيظ
ومالهــاش دعــوة، لحــد مــا بــدأت تحــر معــاه الجلســات بتاعــه التحضــر، 

ــر. ــرب ال ــان ي ــر ك ــم الصغ ــدأ ابنه ــه وب ــتغل زي ــدأت تش وب
حفيطــة كان كل همهــا ابنهــا عــى خــاف الوقــاد بيحــب بــس يجنــن النــاس 
بأهميتــه.. بيقولــوا إنهــم قلبــوا عــى بعــض.. في يــوم لقــوا حفيظــة مرميــة الفجــر 
ــول كلام  ــت بتق ــا كان ــوا منه ــاس يفهم ــاول الن ــع.. ح ــها متقط ــة ولبس ــدام ترب ق
مــش مفهــوم.. راحــوا  بيهــا لبيــت الوقــاد طلــع هــو وابنــه وطــردوا النــاس وقــال 

أنــا طلقتهــا مــش عاوزهــا عنــدي!
ــر  ــان الكب ــة عت ــة قدامهــا دي ترب ــة الــي لاقوهــا مرمي والأهــم مــن ده الترب
وده واحــد كــده عيلتــه كانــت كلهــا ســحرة زي الوقــاد.. والوقــاد خلَّــص عليهــم 
ـن منهــم برضــو، إشــمعنى  ــش الباقــي وجنّـِ تــه بالســحر وطفِّ ت الــي موِّ مــوِّ

ــاك محــدش يعــرف..  حفيظــة راحــت هن

وهــل هــو الــي رماهــا هنــاك برضــو، محــدش يعــرف  بــس الــي حصــل إنــه 
هــو طلقهــا ورماهــا وعايــش هــو لوحــده وابنــه بيســافر ويرجــع لــه.

المشــكلة إن النــاس كانــت بتكرههــا مــن كــر عمايلــه فماحــدش رضي ياخدهــا 
ودوهــا مســتوصف.. بيقولــوا إنهــا حكــت حاجــات غريبــة وقالــت لازم تموّتــوا 

الوقــاد ده ضيعنــي وضيــع ابنــي.

حكت عن مصايب هحكيلك اللي فاكره منه.

ــن  ــل لكف ــل العم ــان.. كان بيوص ــال في الأكف ــن الأع ــاد كان لازم يدف الوق
ــن الجــداد.. الميت
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كان بيوهــم أي حــد يــروح لــه إنــه بيتــه فيــه آثــار وينهــب منــه الآف الفلــوس 
ا. كان بيفــرق أي اتنــن متجوزيــن ســهل جــدًّ

يعني نصاب وساحر ومشعوذ وكافر.
يا نادر كان بيـ... قاطعته:

- يــا عــم مختــار أنــا مــش عــاوز خطــوط عريضــة أنــا عــاوز تفاصيــل يــا عــم 
مختــار مــن فضلــك.

الحاج مختار: والله يا ابني ده اللي أعرفه
 إوعى تسأل الشيخ لطفي

نادر: لأ.. شيخ لطفي مين! ده اتجنن أول ما فكرت بس أسأل.
نادر: طيب هو لسه شغال الوقاد ده؟

ا.. مختار: هو برغم إنه كبير إلا إنه شغال جدًّ
ــمعت  ــا س ــس أن ــاد.. ب ــن الوق ــا م ــاس ضحاي ــج ن ــا عال ــي يام ــيخ لطف والش

حاجــة والله وأعلــم صــح ولا لأ.
نادر : حاجة إيه.

مختــار : بيقولــوا إن الوقــاد حــذر لطفــي مــن علاجــه لحــالات الوقــاد والشــيخ 
لطفــي ماســمعش كلامــه فمــوّت لــه مراتــه.. ده الــي ســمعته لكــن الحقيقــه إيــه 

الله أعلــم يــا نــادر يــا ابنــي.

نادر: طيب أنا عاوز أحضر جلسة. 

مختار: لأ مش هينفع لأسباب كتير.. أولً: إن السكة دي أذى.

ثانيًــا: إن ده مــش شــيخ مــش هيســمح لحــد يقعــد يتفــرج عــى شــغله، 
وبعديــن يــا نــادر أنــت دلوقتــي مــش نــادر العيــل بتــاع زمــان، أنــت بقيــت شــاب 

ــت. ــت وقُم ــدة فزهق ــدون فاي ــه ب ــل علي ــت أتحاي ــروف. فضل ــان مع ــر وك كب
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نــادر: خــاص أنــا هتــرف.. ســبته وتوجهــت ناحيــة العزبــة الغربيــة 
وبــدأت أســأل عــن مــرات الوقــاد.

ردود أفعــال النــاس كلهــا دون اســتثناء مــا بــن غضــب، اســتياء، قلــق.. وخوف، 
كلهــم قالــوا مانعرفــش هــي فين!

ــا  ــتوصف وجوزه ــن المس ــت م ــا طلع ــت م ــن وق ــت: م ــت قال ــدة س ــدا واح ــا ع في
رافــض يدخّلهــا البيــت وهــي في »منــدرة البلــد« )المقصــود بهــا دار المناســبات العــزاء 
وكتــب الكتــاب، وســاعات يلتقــي فيهــا أهــل القريــة في أمســيات دينيــة وليــالي 
رمضــان وأيــام العيــد(.. فســألت بتعمــل فيهــا إيــه فعرفــت إنهــا بتنضــف 
المنــدرة يوميًــا وبتخــدّم عــى النــاس الــي فيهــا في مقابــل مبلــغ مــالي تقــدر 

تعيــش منــه.. 
ا ومتعلمــه كــان وبحــالات، ســاعات تلاقيهــا  بــس خــي بالــك دي ناصحــه جــدًّ

عاقلــة وســاعات تانيــة مجنونــة.
خــدت بعــي ورُحــت عــى المنــدرة لاقيــت بابهــا متــوارب، خبطــت ودخلــت 

ــة تكلــم نفســها بتقــول: ــة عــى الأرض بتكنــس.. وعمال لاقيــت واحــدة محني
- »يا ويلكم منه.. يا ويلكم من نسله.. يا ويلكم من ابنه!«

قصــدت أكــح عشــان تاخــد بالهــا منــي فبصــت لي، لاقيتهــا ســيدة مــش عجــوزة 
ا.. طلبــت منهــا أقعــد أتكلــم معاهــا. ــا جــدًّ ســناً لكنهــا عجــوزة صحيًّ

حفيظة: لو عندك عزا روح لشيخ البلد ادفع له حجز المندرة. 
نادر: لأ معنديش عزا..

حفيظة: يبقى عندك كتب كتاب، هو برضو!

نــادر: لأ.. اتفضــي دول وطلَّعــت مــن جيبــي 100ج، كنــت شــايلهم لوقــت 
عــوزة، شــافتهم وشــها اتحــول وقالــت تحــت أمــرك. 
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نــادر: عــاوز أقعــد معاكــي قعــدة طويلــة شــوية.. أنــا عــاوز أعــرف كل حاجــة 
ــوزك! عن ج

وشها قلب 180 درجة.. 

حفيظة: الوقاد! أنت مين! وعاوز إيه! 

نادر: أنا صحفي وعاوز أكتب عنه وأجيبلك حقك.

ــو  ــة ول ــة غريب ــن حاج ــب ع ــوب أكت ــة  مطل ــده في الكلي ــة ك ــدي حاج وعن
ــده. ــب ك ــده زي الواج ــة ك ــي حاج ــرك ه ــر خ ــى ك ــاعدتيني يبق س

حفيظة: بحث يعني.. أنت فاكرني جاهلة ولّ إيه.

نادر : لأ والله.. ما أقصدش.

حفيظة : ولا يهمك ياما شُفنا من أشكالك!

نادر : طيب هتساعديني؟

حفيظة: جاهز أنت؟

نادر : جاهز لإيه؟!  

ــى  ا ع ــدًّ ــزن ج ــة كان مت ــلوب حفيظ ــيبك »أس ــش هيس ــرف م ــة: لوع حفيظ
غــر مــا النــاس قالــوا«

نــادر: مــا تقلقيش..هتحكــي؟ ولا أشــوف حــد تــاني يحكــي لي وأديلــه 
الفلــوس؟ّ

حفيظة: محدش يعرف أد اللي أعرفه ولا حد شاف اللي أنا شُفته.

الوقــاد لمــا اتجــوزني كنــت في حــالي وشــايفة وعارفــة الــي بيحصــل ومليــش 
دعــوة.
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ــر  ــل الفج ــد قب ــرب لح ــن المغ ــة م ــه كل ليل ــل في ــدروم ويفض ــزل الب ــو بين ه
ــم بيكلــم نــاس  ــا مابتدخلــش في الــي بيعملــه.. يامــا ســمعته بالليــل وهوناي وأن

ــه.. ــش صوت ــوات م ــم بأص ــمعه بيتكل وأس

بس كان فيه كذا مرة خلوني أطلب الطلاق في أول سنتين جواز..

أول مــرة كنــت صاحيــة بالليــل أروح أشرب.. لقيتــه واقــف في المطبــخ قــدام 
التلاجــة فاتحهــا وواقــف متخشــب.. 

ــي  ــي مصحيكــي دلوقت ــه ال ــالي: إي ــرق وق ــه بــص لي وب الصراحــة خفــت من
يــا وليــة؟ 

قُلت له: جري إيه يا وقاد قايمة أشرب 

الوقاد: انتي خدتي الإذن؟

حفيظة:إذن إيه؟

الوقاد: الإذن مني؟ يلّ غوري..

سِبته يا ابني ورجعت الأوضة جري

ــر  ــق عــالي أوي فضلــت قاعــدة عــى السري ــة صحيــت عــى زعي في مــرة تاني
ــا الصــوت زاد قُمــت مــن فَرشــتي.. ــن لم ــوم، وبعدي ــة أق خايف

نادر: كان صوت إيه؟

حفيظــة: صوتــه هــو، وصــوت نــاس بتــرخ وصــوت قطــط و كلاب 
أوي. وحــش 

نزلــت مــن عــى السريــر فتحــت بــاب الأوضــة ومشــيت ورا الصــوت لحــد 
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م نــوره مطفــي لكــن خــارج  م كان البــاب متــوارب لكــن الحــاَّ مــا وصلــت للحــاَّ
ــل  ــد ويق ــال يزي ــا ع ه.. نوره ــوَّ ــة ج ــة مولع ــه حاج ــون في ــا يك ــور زي م ــه ن من

لوحــده.

ــط  ــه بيعي ــا ســمعت صوت ــة أقــرب لحــد م ــت عــارف وقفــت شــوية خايف أن
ــألم. وبيت

م ووقفت.. شُفت منظر غريب  وصلت لباب الحمَّ

ــه،  ــت وش ــة تح ــمعة مولع ــط ش ــوض وحاط ــة الح ــدام مراي ــف ق ــاد واق الوق
ــروا«.. ــروا.. اح ــول »اح ــال يق وع

الشــمعة كانــت بتحــرق في وشــه، وعــال جلــد وشــه يفــور مــن نارهــا ونقــط 
دم عمالــه تنــزل كتــرة عــى رقبتــه وهدومــه .

ــام متلفــت لّي.. ماكانــش وشــه الــي أعرفــه، ومــش  ــا رقعــت بالصــوت ق أن
ــي بالشــمعة. ــام حادفن ــاني غــر جــوزي وق ــه، محــروق ده واحــد ت ــه إن حكاي

الشــمعة لمــا حدفنــي بيهــا ولعــت أكــر في الهــوا، وأول مــا جــت عــيَّ وقعــت 
مــن طــولي مــن الخضــة.

م..قومــت بسرعــة لاقيتــه قاعــد عــى  لمــا فُقــت لاقتنــي نايمــة عــى بــاب الحمَّ
السريــر مســتنيني وقــالي لــو اتكــررت تــاني مــش هعــرف أمنعهــم عنــكِ.

تكــررت حــوادث كتــرة مكنتــش خــاص بتدخّــل فيهــا لكنــي طلبــت 
أتطلــق وكان رده موافــق بــس بعــد طلاقنــا بأســبوع ابدئــي عِــدي الــي هيموتــوا 

ــي.. ــم أبوك ــدك وأوله عن

ا وقــالي أول مــا  ســكتّ وعشــت.. لحــد مــا حملــت.. أول  مــا عــرف فــرِح جــدًّ
توصــي للشــهر الخامــس عرفينــي.
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خُفــت مــن طلبــه الغريــب ده وبقيــت عــى أدّ مــا نفــي أشــوف ابنــي عــى أدّ 
مــا أنــا خايفــة مــن الشــهر الخامــس !

يا ترى ناوي على إيه يا وقاد؟!

طــول الشــهور الأولى مــن الحمــل كانــت الحيــاة معقولــة.. لكــن الوقــاد زود 
مــن جلســات عــاج النــاس وقــالّ أنــا بعمــل فلــوس لابنــي.

بــدأت الشــهر الخامــس وتعمــدت أخبــي ومــا أقولــش.. وكنــت في ليلــة 
نايمــة قلقــت عــى صــوت بينــادي عــيَّ باســم أمــي! فبصيــت حــواليَّ لقتنــي نايمــه 

عــى مرتبــه في البــدروم الــي ممنــوع أنزلــه! 

ــى الأرض  ــمعة ع ــن كل ش ــة وحوال ــرة مولع ــموع كت ــه ش ــن المرتب وحوال
ــى  ــد ع ــاد كان قاع ــات، والوق ــة كوبي ــم مجموع ــا.. وجنبه ــرة بيض ــوم داي مرس

ــالي: ــص لي وق ــو بيب ــوط وه ــه مبس مكتب

»دلوقتي ابني هيتجهز »

حفيظة: حرام عليك سيب ابني هتعمل فيه إيه؟

الوقاد: هجهزه للورث.. 

حفيظة: أبوس إيدك يا وقاد.. بلاش ابنك.

ــع كتــاب شــمس المعــارف الــي بيســتعمله عــى طــول،  فتحــه وقــال منــه  طلَّ
كلام يخــوّف أول مــا قالــه جســمي كلــه اتشــل  ومابقتــش قــادرة أتحــرك ولا حتــى 

أتقلــب عــى جنبــي.. 

حفيظة: أنا مش قادرة أتحرك يا وقاد .

الوقاد: لما أخلص هتتحركي عادي.. وقام وقعد جنبي على المرتبة..
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وقــام ماســك الكتــاب بإيــده الشــال، وماســك بطنــي بإيــده اليمــن وقعــد 
ــه ســمعه.. ويضغــط. يكلــم ابنــي كأن

ا في بطنــي.. وحســيت بــألم شــديد  حســيت بمغــص ووجــع شــديد جــدًّ
هولــد. كأني  وانقباضــات 

حفيظة: يا وقاد هولد.. هولد ارحمني.

وقاد: اسكتي خالص..

ــدأت  ــة.. ب ا بسرع ــدًّ ــرك ج ــي بيتح ــي وابن ــى بطن ــده ع ــط بإي ــل  يضغ وفض
ــف.. ــس بنزي أح

ــك  ــة مس ــده التاني ــي، وبإي ــك بطن ــل ماس ــى الأرض وفض ــاب ع ــى الكت رم
ــال بصــوت عــالي:  ، وق ــة مــن الــي حــواليَّ كوباي

»الأم.. الأم.. الأم« 

ا يــا دوب بحرك  وقــام صــب الميَّــه عــى وشي.. ميَّــه ســودا ريحتهــا وحشــة جــدًّ
وشي بصعوبــة عشــان أعــرف أتنفــس.. جســمي اتكتف.

وبعدها خد كوباية تانية وزعق: »الابن.. الابن.. الابن.«

ــا ابنــي شُــفت بطنــي بتدخــن،  وقــام صابــب الــي فيهــا عــى بطنــي.. والله ي
وحســيت إن جلــدي بيتســلخ وشُــفت الهــدوم بتتقطــع مــن عــى بطنــي لحــد مــا 

شُــفت إيــد صغــرة بتطلــع مــن بطنــي! ســودا مرعبــة ضوافرهــا مفزعــة..

أو حوافــر  زي  ليهــا ضوافــر  تمامًــا  أكــر.. ســودا  بــدأت تخــرج  الإيــد 
الحيوانــات.. بــدأت رأس تخــرج مــن بطنــي وخــرج الجنــن.. خــرج ابنــي.. كتلــة 
محترقــة مــن الفحــم.. وبــدأ يتحــرك عــى بطنــي.. قطــع حبلــه الــري وبَــص لي.. 

ي.. ــل الــرُّ ــاكل الحب ــدأ ي ــي! وب ــا مفيهــاش أي نن ــه بيضــا تمامً ــت عيني كان
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وفتــح بوقــه وإذا بــه لديــة أســنان وأنيــاب.. أيــوة أســنان وأنيــاب عنــد 
الجنــن.. أيــوة جنــن مفتــح عينيــه.. أيــوة جنــن لــه ضوافــر.. وبدأيزحــف عــى 

ــي.. ــا لوجه ــي.. متجهً بطن

لاقيت الوقاد بيقوله: 

»استني يا وريث ماترضعش دلوقتي لما تشرب السحر كله« 

»استني يا ابن أبوك!«

فضــل يزحــف وبــدأ يقــرب مــن وشي، كان أبشــع وش شُــفته في حيــاتي 
ــوشي! ــل ل ــا وص ــد م ــع لح وطل

وبقــى وشــه في وشي وفتــح بوقّــه وصرخ.. صوتــه حــاد مــؤلم عامــل زي 
الصــوت الــي بســمعه في ورش لحــام الحديــد..

ــا كنــت بهلــوس أو حاجــة  تُــت وحســيت بحــد ماســك بوقّــي وفُقــت غالبً
مــش عارفاهــا لاقيــت الوقــاد فاتــح بوقــي بالعافيــة وجايــب كوبايــة وبــدأ 

ــة..  ــا بالعافي ــي فيه ــي ال يشربن

ويقول: الأم والابن 

الأم والابن 

من الأم للابن

ومن الابن للأم  

بنــي بالعافيــة.. كأني شربــت ميــه نــار قطعــت في مصارينــي وفضــل يقول  وشرَّ
نفــس الــكلام.. حســيت بجســمي كلــه بيولــع لدرجــة إن نافوخــي هينفجر. 

.. و صحيت لاقتني في السرير! وهو قاعد.. وقالّ: بعدها اغمى عليَّ
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»أنا بجهز ابني.. وأفضلك تجهزيه معايا.«

ــي  ــاعده في كل ال ــت بس ــي بقي ــة، وبمزاج ــدة تاني ــت واح ــدل وبقي ــالي اتب ح
ــش إزاي! ــا أعرف ــه م بيعمل

بحضرله الأعمال وأقعد مع الستات وآخد الفلوس

 وأرتــب القعــدات.. وبــدأت أكــون زيــه ويمكــن أســوأ لحــد مــا جــه الشــهر 
التاســع.

واللي كان كله كوابيس عن موتي وموت ابني!

لحد ما ألم الولادة جه!

وكنــت متفقــة معــاه يودينــي مستشــفى المركــز، بعتنــي عــى أمــي ومارضيــش 
يــروح.. 

ودخلــت الطــوارئ، ومنهــا لغرفــة العمليــات الــي قالــوا إنهــا ولادة عاجلــة 
وهيحاولــوا يولــدوني طبيعــي عشــان أمــي اترجتهــم بــاش »ولادة شــق البطــن« 

زي مــا قالــت لهــم.. و أنــا كنــت خايفــة أشــوف الــي شُــفته قبــل كــده!

الدكتور اداني حقنة وقالي أهدي وادعي ربنا.. 

بــدأت أدوخ لكــن شُــفت ممرضــة واقفــة بتبــص عــيَّ مــن بعيــد باســتغراب 
وبــدأت تقــرب منــي.. وبصــت عــى بطنــي 

الممرضة: يا دكتور الطفل حركته زايدة وباينه أوي.. حضرتك شايف؟

الدكتور: اكشفي بطنها طيب.

الممرضة: أهوه! إيه ده! دي متعورة يا دكتور!

الدكتور: إيه ده! ده مكان ضوافر! فين جوزها؟
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الممرضة: دي بتتعور من جوا.. يا ساتر يارب.

الدكتور:هنضطر نولدها قيصري مشرط بسرعة.

أنا عاوزة أصرخ وأقولها أنا صاحية.. لسه مانمتش.. استنوا..

الدكتور: زودي البنج بس بسرعة يلّ.

ــرة  ــد الصغ ــس الأي ــاني نف ــفت ت ــح وشُ ــدأ يفت ــرط وب ــك الم ــور مس الدكت
ــي. ه بطن ــرَّ ــرج ب ــا بتخ ــا بحوافره بصوابعه

نفس لونها المفزع 

وبدأت بطني تنزف مكان الجرح.. لكن كان دم أسود بشع !

والممرضه بتقول للدكتور: 

إيه ده يا دكتور إيه ده؟ ده مش شبهها خالص . 	-

والدكتور منهمك في ولادتي وما بيردش.

الدكتور: حطي على وشها فوطة مش لازم تتفرج يعني!

حطوا على وشي قماشة فبقيت مش شايفة لكني سامعه..

الممرضة: هو جوزها غالبًا أسود؛ لأن الطفل أسود أوي.

الدكتور: عادي كلها ألوان من طين خلقه ربنا.

الممرضة: دكتور هو ضوافره عاملة زي القطط كده ليه؟

الدكتــور: ســبحان الله، يبقــى دي ســبب الخربشــات الــي عندهــا، دي ظاهــرة 
ا..  ــدًّ غريبة ج

الممرضة: يا ماما إيه ده.. حاسب يا دكتور حاسب.

o b e i k a n . c o m



57

الدكتور: إيه ده.. أعوذ بالله.. أعوذ بالله.

بعــد كــده أصــوات صراخ ممرضــة ثــم الثانيــة ثــم صــوت الدكتــور زي 
الحيــوان المدبــوح الــي بيطلــع في الــروح.

ومن بعده الممرضة: ابعد عني.. ابعد عني.. ابعد عني.. 

وصرخات كتير.. أعقبها صمت رهيب..

عاوزة أمدّ أيدي أشيل الفوطة إيديَّ  متخدرة 

عاوزة أصرخ صوتي مش راضي يطلع..

بــدأت في اللحظــة دي أســتغفر ربنــا وأطلــب منــه يســامحني، حســيت إن كان 
جوايــا قطعــة مــن إبليــس وتخلصــت منهــا.. 

ولكــن يــا تــرى القطعــة دي راحــت فــن  بعــد مــا دبحــت كل الموجوديــن في 
أوضــة العمليــات!

هتموّت مين تاني!

حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا وقاد!!

بــدأت أحــس بجســم صغــر بيتحــرك عــى بطنــي متجــه ناحيــة وجهــي لكنــه 
توقــف عنــد صــدري وبــدا يرضــع زي أي طفــل أوحتــى كائــن حــي..

! كنت بتألم حاسه بسنان حاده بتقطع فيَّ

ده غير إن أنا برضّع إيه.. برضّع ابن إبليس!

يارب.. يارب.. ارحمني من اللعنة دي.. يااارب

وسمعت  صوت العقاد بيتكلم: من الام للابن.. من الأم للابن.
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وشُــفت مــن ورا الفوطــة خيــال كبــر بيقــرب منــي ومــن وشي تحديــدًا 
الدكتــور: فــإذا بصــوت  وكشــف وشي.. غمضــت عينــيَّ 

- خلاص يا ستي حمد الله على السلامة.

فتحت عينيَّ لاقيت الدكتور بيبص لي ومبتسم.. 

حفيظة: أنا ولدت؟!

الدكتــور: الحمــد لله ولــدتي وابنــك بيرضــع كــان منــك أهــوه.. مــش حاســة 
ولّ إيــه؟!

حفيظة: وأنت عايش؟

الدكتور: نعم! وضحك..

حفيظة: طب والممرضات ما اتدبحوش. 

الدكتــور: واضــح إن البنــج عامــل شــغل عــالي معاكــي مــع إني ســامع إنــك 
وجــوزك مخاويــن ومايفرقــش معاكوالــكلام ده.

حفيظة: ممكن تقرّب ابني من وشي أشوفه.

رفــع الدكتــور ابنــي ولاقيتــه  ولــد عــادي والحمــد لله مافيهــوش أي حاجــة، 
وقــالي هناخــده ونرجعهولــك عــى طــول، أبــوه عــاوز يشــوفه

صرخت: لأ.. لأ..أبوه.. لأ.

الدكتور: اهدي بس اهدي.

ه عشان يوديه للوقاد . وخد ابني وأنا منهارة وطلع بيه برَّ

صحيــت لقيتنــي في السريــر وابنــي في السريــر بتــاع الأطفــال والوقــاد موطــي 
عليه.. 
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وقام وقف وبص لي وقال لي:

ــي  ــو أديت ــراث.. ل ــتلم الم ــا يس ــد م ــك لح ــي ابن ــارده دورك تراع ــن النه - م
ــا،  ــط الأغبي ــارع وس ــك الش ــلتي مكان ــو فش ــا،  ل ــة معان ــي عايش ــدور هتفض ال
ــوني  ــي وتك ــاعدي ابن ــاعديني وتس ــك تس ــوب من ــان.. مطل ــع عت ــي م هرميك

ــة. ــة مطيع خادم

كنت بسمع الكلام وأنا مش عارفة أرد أقول إيه..

تــاني يــوم خرجنــا وروحنــا البيــت، كان الوقــاد كل دقيقــة بيجــي يبــص عــى 
ل اســمه مــن غــر حتــى مــا يســألني عــاوزة اســمّي ابنــي إيــه. ابنــه، وراح ســجِّ

ــي  ــوية بيج ــا، كل ش ــى بعضه ــاعة ع ــي س ــرد بابن ــموح ليَّ أنف ــش مس ماكان
ــت.. ــت قرب ــوا قرب ــيَّ ويقول ــدام عين ــي قُ ــع ابن ــاد ويرف الوق

ويرجع ليَّ ويقولي ماتنسيش أبدًا اتفاقنا..

ومــن بكــرة تقومــي تقابــي الأغبيــا وأنــا عــاوز فلــوس أكــر، قوليلهــم إنهــم 
لــو مادفعــوش أكــر هلعنهــم..

تــاني يــوم كنــت في اســتقبال الضحايــا بعــد توقــف دام 3 أســابيع كان الوقــاد 
ــم  ــل كله ــت وطف ــل وس ــي 200 راج ــوم ده يج ــا الي ــم فجالن ــغله فيه ــف ش موق
ــن  ــر الزباي ــن ك ــب م ــا كان بيتع ــره م ــاد عم ــوس.. الوق ــع الفل ــى دف ــوا ع وافق
بــل بالعكــس كنــت بــن كل حالــة والتانيــة أدخلّــه ألاقيــه أكــر قــوة وبــدأ الــكل 
يصــدق إني مخاويــة أنــا كــان.. وبصراحــة بــدأت آخــد مــن النــاس فلــوس 

ــه. ــا في ــي أن ــد ل ــل الوحي ــو الح ــرار ه ــررت ق ــوّش لأني ق وأح

قرار بالهروب 

هجمع مبلغ كبير وهاخد ابني وأهرب لبلد مايعرفش يوصلّنا أبدًا فيها..
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وبدأت أشتغل بحماس أكتر.. وأحوش أكتر..

وفي ليلــة كنــت برضّــع ابنــي فدخــل عــيَّ الوقــاد بالليــل وقــالي: أنــا مســتغرب 
مــن حماســك وشــغلك الكتــر.

حفيظة: ما أنا بنفذ اللي انت طلبته مني.

الوقــاد: لا الحكايــة مــش كــده.. أنــا ممكــن أســلط عليكــي واحــد مــن تحــت 
ــرف  ــاد هيع ــس الوق ــه.. ب ــري في اي ــي بتفك ــولي انت ــي تق ــي تنطق الأرض يخليك
لوحده..وأوعــدك أول مــا أعــرف لــو طلعتــي خاينــة هدفنــك حيــة يــا حفيظــة.. 

ــة كانــت متجــوزاه ماقدرتــش تنقــذه منــي! ــه مــن جنيَّّ عنــد عتــان الــي خدت

اترعبت وأنا مش عارفة هو عرف حاجة ولّ إيه..

ــص  ــة تخل ــا حاج ــا.. أول م ــا أطلبه ــل م ــا قب ــي كان بيجيبه ــات ابن كل طلب
ألاقيهــا تــاني يــوم عــى الترابيــزة مــن غــر مــا أطلبهــا ولمــا ســألته مــرة.. ضحــك 

ــا حفيظــة! ــاد مايتســئلش ي ــالي الوق وق

الوقاد مايتخانش يا حفيظة !

عــارف  لــو  هــو  لكنــه  اتفضحــت  إني  وحســيت  كهربتنــي،  دي  الجملــة 
ــا  هيســكت عــيَّ ليــه.. هــو مجــرد كــداب بيكــدب عــى النــاس ولمــا بيصدقــوه هُّ

ــم! ــم فيه ــوه يتحك ــي بيخل ال

ــا..  ــر كله ه م ــرَّ ــافر ب ــا لله أس ــرب.. إن ش ــي وهه ــد ابن ــل وهاخ ــا هكم أن
ــم ده ! ــن الجحي ــرب م ــم أه المه

ــة  ــة المدرس ــن دخول ــه س ــا ج ــر ولم ــي يك ــدأ ابن ــده وب ــاة ك ــتمرت الحي واس
رفــض دخولــه المدرســة بقيــت أبــوس إيديــه ورجليــه..
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صرخ وقالي لو ماسكتيش يا حفيظة هلعنك وهبعتك عند عتمان.

صرخــت أنــا فيــه: ارحمنــي وارحــم ابنــك ســيبه يــروح المدرســة زي أي عيــل 
ــة إنــك عازلــه عــن باقــي العيــال في الشــارع و الــواد بقــى عامــل زي  مــش كفاي

الأخــرس.

الوقاد: من بكرة هيروح مدرسة أبوه يا غبية.

حفيظــة: لأ كفايــة مــش لازم ابنــي كــان تضيعــه كفايــة أمــه.. أنــا عايشــة زي 
الجاريــة قضيــت عــيَّ ومــش هســمحلك تقــي عــى ابنــي! 

نزل قلم على وشي وقّعني على الأرض..وبرجله ضربني في ضهري.

ــا  ــدل.. زودتيه ــة هتتع ــة كل حاج ــا حفيظة..الليل ــة ي ــادك الليل ــاد: مع الوق
ــة . ــا حفيظ أوي ي

قُمــت بالعافيــة ودخلــت الأوضة..ابنــي طبطــب عــيَّ وهــو كعادتــه ســاكت 
مابيعرفــش يتواصــل زي باقــي العيــال الــي أدّه.

خدت ابني في حضني ونمت..

صحيــت عــى صرخــة ابنــي.. قومــت بسرعــة لاقيــت الوقــاد واقــف في 
ا مــش عارفــة أشــوف مــن  الأوضــة وحواليــه اتنــن ســود طــوال ورفيعــن جــدًّ
دول.. وابنــي مخبــي وشــه في رجلــن أبــوه! وعــال يعيــط. جيــت أقــوم مــن عــى 
السريــر نزلــت رجــيَّ عشــان أقــوم أنقــذ ابنــي حســيت بإيديــن شــدتني مــن تحــت 
السريــر لــورا فاتقلبــت عــى وشي ولقتنــي بتشــد لتحــت السريــر بقيــت أمســك 
في أي حاجــة لحــد مــا وقفــت الإيديــن عــن ســحبي تحــت السريــر لكنهــا كانــت 

مكتفــاني عشــان مــا أخرجــش..
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وإذا بالوقــاد يطبطــب عــى ابنــي ويســلمه لواحــد مــن الاتنــن، شُــفتهم 
ه شــعرهم طويل  بوضــوح وشــهم طويــل مســحوب ونحيــف عينهــم جاحظــة بــرَّ
ــاب.. ــات  ســودا ســنانهم متفرقــة عــن بعضهــا ولكنهــا شــبه الأني لابســن عباي

ــي فضــل يــرخ   ــي مســكة مــن دماغــه وضغــط، ابن أول واحــد  مســك ابن
ــي  ــكت ابن ــي فس ــاغ ابن ــس دم ــان لم ــو ك ــاني ه ــإذا بالت ــى الأرض ف ــط ع ويتنط

ووقــف متخشــب زي النايــم..

نيموه على الأرض ووقفوا حواليه.. 

وبدأ الوقاد يتكلم:

»لقد حان وقت المرحلة الثانية من توريث الابن 

يا معشر قبيلة حلفاء الوقاد.. آمركم مثلما أمرتموني من قبل 

أطلب منكم مثلما طلبتم مني من قبل..

حققت لكم غاياتكم كثيًرا.. والآن عليكم تحقيق غايتي..

الابن يرث الأب

الابن يرث الأب 

الابن يرث الأب

أزيلوا كل ما في قلبه من خير 

أزيلو كل ما في قلبه من حب للبشر

امسحوا كل ما في تفكيره من صفات البشر 

آمركم بالعهد بيني وبينكم أن تسلموني وريثي المرصود وليس البشري.
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الوقــاد: وانتــي يــا حفيظــة يــا جاهلــة هتفضــي فاكــرة كل الــكلام ده بالنــص 
ــا  ــرك م ــا دورك يخلص..عم ــد م ــك بع ــي زي ــاء ال ــه للبؤس ــان تحكي ــر عش بالأم

ــا هتنســيه!.. هتنــي حــرف منه..بالأمــر ! عمــرك م
أنا كنت بشوف كل ده ومشلولة ولساني ودموعي هي اللي حيلتي..

ــه الشــال وهــو مستســلم ليهــم،  ــبْ الاتنــن ابنــي عــى الأرض عــى جنب قَلَ
ــود،  ــه أس ــاش لكن ــود زي الش ــاط أس ــه رب ــن عبايت ــع م ــم طل ــد فيه وأول واح
ــوا  ــة وكمل ــد الركب ــه لح ــده صوابع ــن عن ــوه م ــي وكتّف ــن ابن ــوا رجل ــدأوا يلف وب

ــو.. ــا برض ــم تمامً ــلم ليه ــي مستس ــطه وابن ــد وس لح
ابنــي بالشــاش الأســود ووصلــوا لبطنــه وضمــوا درعاتــه  كملــوا لــف 
ــاش  ــه بالش ــوا دماغ ــه ولف ــوا لوش ــه ووصل ــوا رقبت ــف ولف ــوا ل ــمه، وكمل لجس
ــمعت  ــي فس ــوقّ ابن ــكان ب ــح م ــرط وفت ــة زي م ــاني حاج ــع الت ــود وطل الأس
ابنــي بيتنفــس بصعوبــة، وجــاب الوقــاد إبريــق فــي اللــون وحطــه قدامــه ومــاه 
ــاه عشــان بيســتعمله في  ــا عارف ــران أن ــع زعف ــر مــن إزازة معــاه وطل ســائل أصف

ــة.. ــق الفض ــة في الإبري ــاً وخلط ــر داي التحض
وحــط الإبريــق عــى بطــن ابنــي، ووقــف جنبــه وقعــد يزعــق و يقــول دلوقتــي 

دلوقتي..

فقــام الاتنــن العفاريــت وقفــوا حوالــن جســم ابنــي واحــد عــى يمينــه 
ــش  ــات م ــوا حاج ــدأوا يقول ــض وب ــات بع ــكوا دراع ــاله ومس ــى ش ــاني ع والت

مفهومــة وبرقــوا لبعــض جامــد وفضلــوا يقولــو الحاجــات الغريبــة..

وكل واحــد جــرح وش التــاني بالمــرط الي اســتعملوه قبــل كــده، وبــدأ ينــزل 
ــدأ  ــة، وب ــق بسرع ــح الإبري ــاد فت ــري الوق ــن ج ــود داك ــه أس ــهم دم لكن ــن وش م
ــزل  ــدم بين ــي  وال ــن ابن ــى بط ــت ع ــه ثاب ــق لس ــزارة، والإبري ــه بغ ــزل في ــدم ين ال

ــق.. ــزارة في الإبري بغ
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وبعدهــا بعــدوا الاتنــن عــن بعــض، وكل واحــد فيهــم قعــد عــى الأرض زي 
الــي داخــوا وقعــدوا.. مــن التعب.. 

الوقــاد شــال الإبريــق مــن عــى بطــن ابنــي وهــزه وحطــه عــى الأرض، وبــدأ 
يشــاور للاتنــن، واحــد منهــم قعــد عنــد رجلــن ابنــي مــن تحــت ومســكهم كأنــه 

بيثبتهــم.. والتــاني قعــد عنــد راســه ومســكها وبرضــو كأنــه بيثبتهــا في الأرض..

وقــام الوقــاد وبــدأ مــن عنــد رجلــن ابنــي يصــب مــن الإبريــق الفضــة عــى 
ــي يترعــش رعشــات خفيفــة لكــن العفريــت كان مثبــت  ــدأ ابن ــي، وب جســم ابن

ــي.. ــه وزادت رعشــة ابن ــه لبطن ــا واتنقــل مــن الصــب عــى رجلي ــه تمامً رجلي

وجه عند القلب وقرّب الإبريق من قلبه وصب كتير وبدأ يزعق:

يموت القلب.. يموت القلب.. يموت القلب يا وريثي.

ــي  ــوقّ ابن ه ب ــوَّ ــه ج ــت الميَّ ــزارة ودخل ــب بغ ــي وص ــاغ ابن ــد دم ــل عن ووص
ــد. أكي

ولكن بدأ ابني يتنفض وكأن الكهربا مسكت في جسمه..

بدأ الاتنين العفاريت يكتفوه أكتر..

ــن  ــر وتخ ــوت اتغ ــن الص ــولي، ولك ــه الطف ــرخ بصوت ــض وي ــي يتنف وابن
وبقــى صــوت يخــوّف.. صــوت ألم  وحشرجــة واختنــاق ممــزوج بصــوت مفــزع.. 

ــه وزوره.. ــه لبوقّ مــن شرقــة ابنــي لدخــول الميَّ

كل ده بيحصــل والإيديــن مســكاني مــن رجــيَّ وأنــا نايمــة تحــت السريــر عــى 
بطنــي ودموعــي هــي كل الــي حيلتــي!

لــص.. وابنــي خِلِــص هــو كــان وحركتــه  فضــل يصــب لحــد مــا الإبريــق خِّ
وقفــت تمامًــا..
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ــر مــن فوقــي وبــدأت نقــط  ــدأ الاتنــن يشــيلوا ابنــي ويحطــوه عــى السري وب
ميَّــه تنقــط مــن فــوق السريــر مــا أعرفــش هــي فيــه إيــه هــل ده دم ابنــي ولا 

ــمه..  ــه جس ــوا بي ــي غرّق ــائل ال الس

كانت بتنزل مش كتيرة لكني شايفاها..

وسامعة صوت ابني بيزوم بنفس الأصوات الغريبة..

وبعدهــا بــدأت قطــع مــن الشــاش الأســود الــي كانــوا مكفنــن بــه ابنــي تقــع 
قدامــي عــى الأرض واحــدة ورا التانيــة لحــد مــا اتعمــل قدامــي كــوم كبــر منها..

بعدها الوقاد وطى وبَص لي تحت السرير وابتسم وقال لي: 

خــاص دلوقتــي ماتقدريــش تفكــري تعمــي أي حاجــة ولا تهــربي ولا حتــى 
ة البيــت، هــو انتــي فاكــرة إني مــش عــارف إنــك كنتــي بتسرقي  تطلّعــي وريثــي بــرَّ

الفلــوس مــن ورايــا و ناويــة عــى إيــه!

انتي فاكراني ماعرفتش خيانتك !

انتــي متوقعــة إني مابتبلغتــش مــن خدمــي يــا حفيظــة، وكان قدامــي أحرقــك 
مــن أول مــا فكــرتي لكــن كل شيء لــه أوان عقابــك هتاخديــه بــس مــن وريثــي 
في الوقــت الــي هــو يحــدده كنتــي هتهــربي فــن يــا مســكينة.. أنــا موجــود في كل 

حتــة يــا غبيــة..

أنا عارف وسايبك بمزاجي!

ــا ولا خدامــي  ــع فيكــي وقتهــا مــش أن ــي هيول ــاني تعمــي ده..و ال فكــري ت
ــا حفيظــة.. ابنــك.. وهيكــون فــورًا مــن الجــن.. ابنــك ي

هو اللي هيكمل اللي أبوه بدأه..
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ابني هو اللي ورث العهد من صغره

ابني هو اللي هيوقف الدنيا عند رجليه

الــكل هيعملــه حســاب.. أي نعــم بيعملــوا  لي حســاب.. لكــن حســابه هــو 
هيكــون مختلــف.. هيمــي في الشــارع الــكل هيجــري يســتخبى في

 البيوت.. هيتجوز من بنات الجن.. هيكونوا خدام له.

ه  ه كل تربــه وهيســتخبوا جــوَّ هيعــدي عــى المقابــر الجــن نفســه هيدخــل جــوَّ
الأكفــان، اســمه هيفتكــره الــكل كبــر وصغــر! إنــس وجــن .

فضــل يتكلــم عــن الــي ابنــه هيعملــه، ووقتهــا بــص ورايــا وقــال فــك أسرها! 
لقيــت الإيديــن الــي مكتفــه رجليا ســابتهم .

ــن  ــرج وراه العفريت ــرج.. وخ ــه وخ ــاب وفتح ــة الب ــي ناحي ــام وم ــو ق وه
ــه.. بتوع

وقتهــا اتحركــت مــن تحــت السريــر بصعوبــة، وحاولــت أقــوم أشــوف ابنــي، 
رجــيَّ كانــت متكتفــة مــع إن مفيــش حاجــة مســكاها.. جيــت عــى نفــي وقُمت 
عشــان ابنــي الــي لاقيتــه نايــم عريــان عــى السريــر وجســمه كلــه خطــوط ســودا 
وحمــرا بالطــول وبالعــرض وهبــاب مــكان الشــاش الأســود عــى معظــم جســمه 
ــي  ــه في حضن ــر وخدت ــه بيهــا وقعــدت عــى السري ــة لفّيت ــم، شــديت البطاني وناي

وفضلــت أحــاول أفــوّق فيــه وأعيــط عــى الــي جــرالي وجرالــه.
قعدت  يمكن ساعة أفوّق في ابني يا أستاذ..

وفاق وياريته ما فاق..
نادر: مش فاهم..

حفيظــة: فتــح عينيــه وكان مســتغرب فلاقيتــه قــام وقعــد وقــالي: »جــري إيــه، 
انتــي بتعيطــي ليــه؟! وبعديــن فــن أبويــا..
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أنا عاوز أتعلم وأكمل علامي منه.. أبويا فين؟!«

ــه ولا  ــش هيرحم ــا م ــه، ربن ــرام علي ــوك ده ح ــك، أب ــا أم ــي أن ــا ابن ــة: ي حفيظ
ــامحه. هيس

ــي  ــاني، انت ــده ت ــا ك ــى أبوي ــي ع ــي تتكلم ــديد: إوع ــب ش ــاد بغض ــن الوق اب
ــة. فاهم

حفيظة: حاضر يا ابني.. حاضر.

وقــام ابنــي ولبــس هدومــه ونــزل عنــد أبــوه تحــت وســمعت أبــوه بيهلــل إنــه 
نجــح وابنــه بقــى زيــه. .بــس الــي ماتعرفــوش كــان إنــه بقــى أســوأ منــه.

نادر: إزاي؟

حفيظــة: ابنــي بقــى مــازم الوقــاد في كل جلســة واتعلــم بسرعــة غريبــة وبــدأ 
يكــر بطريقــه غريبــة.. 

نادر: يعني إيه؟

ــه  ــنتين تلات ــاب في س ــى ش ــي بق ــه.. ابن ــل أوان ــر قب ــي ك ــي ابن ــة: يعن حفيظ
بالكتــر والوقــاد كــر برضــو بطريقــة غريبــة زي مــا يكــون الوقــاد خــد مــن عمــره 

وادالــه!! 

نادر: بس الكلام ده ماينفعش.

حفيظــة: يعنــي أنــت ســبت كل الــي حصــل وشــايف دي إنهــا ماتنفعــش..
الوقــاد بحــوره واســعة وكبــرة ويســخّر بــدل الجــن ألــف.. بيعملــوا لــه كل الــي 

هــو بيفكــر بــس فيــه.. وابنــي بقــى زيــه. 

نادر: بس أنا عاوز أعرف اتطردتي إمتى تحديدًا من البيت؟ وليه؟
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حفيظة: كان ده في ليلة سودا ويوم ماطلعلوش شمس. 

نادر: حصل إيه؟

حفيظــة: أنــا تعبــت يــا أســتاذ، ولازم أكمــل تنضيــف المنــدرة عشــان أجيــب 
فلــوس آكل بيهــا وبعديــن ال 100ج الــي أنــت دفعتهــم هيجيبــوا إيــه ولا إيــه.

نادر: انتي عاوزة فلوس تاني ولا إيه؟

حفيظة: بكرة يا أستاذ هكملك اللي حصل وتجيب معاك قدهم مرتين!

نادر: نعم عاوزة 200 ج! أجيبهم منين يا ست انتي!

حفيظة: ماليش فيه أنا.. يلّ أمشي..

نادر:  خلاص كفاية اللي سمعته مش عاوز تاني!

ــس  ــي بيغط ــأل ابن ــارع تس ــي في الش ــاش تم ــس ماتبق ــوقك.. ب ــة: بش حفيظ
ــن  ــو  ع ــألش برض ــري وماتس ــرف غ ــدش يع ــاني لأن مح ــع ت ــن ويرج ــروح ف ي

ــي!  مــرات ابن

نادر: إيه ده هو اتجوز! 

حفيظة: ما أعرفش.

نادر: يا ستي انطقي ماتسبينيش كده.

حفيظة: مستنياك بكرة يلّ مع السلامة.

ــي  ــي بتحك ــهرزاد ال ــادر لش ــدرة ق ــت بق ــة تحول ــيت إن حفيظ ــأة حس وفج
لشــهريار حدوتــة كل يــوم وبتيجــي عنــد أهــم جــزء وتســيبه معلــق عشــان 
ــة  ــة وليل الســيّاف مــرور مايطــرّش رقابتهــا.. لحــد مــا كملــت معــاه ألــف ليل

وأصبــح مايســتغناش عنهــا.. 

o b e i k a n . c o m



69

ــا  ــا هجيبله ــن أن ــه؟! وبعدي ــده أد إي ــل فيَّ ك ــل تعم ــة هتفض ــرى حفيظ ــا ت ي
الفلــوس منــن؟!

ولــو جبتلهــا ال200ج بكــرة أكيــد هيكــون فيــه 200ج غيرهــم لبعــد بكــرة.. 
و 200 لبعــده وبعــده وبعــده.

ــة  ــداث مرعب ــات وأح ــة وحكاي ــات غريب ــة معلوم ــا كمي ــا معاي ــيت وأن مش
ــر. ــيه بالخ ــي الله يمس ــيخ لطف ــع الش ــده م ــل ك ــتها قب ــي عِش ــر كل ال غ

مشيت وأنا في دماغي أكتر من نقطة 

أولهم: هجيب فلوس منين؟

ثانيهم: يا ترى بكرة هو آخرك يا حفيظة؟

ثالثهم: إزاي ابنها اتجوز!

رابعهم: بيروح فين ويرجع!

ــده  ــوع ك ــوس لأن الموض ــرف في الفل ــرة وأت ــي بك ــر لازم آج ــاش مف ماله
ا.. ــد كــذا نقطــة مهمــن جــدًّ متعلــق عن

ــش في الأكل  ــزي ماكان ــن تركي ــم ولك ــت بنه ــت أكل ــت ودخل ــت البي ح روَّ
ــو  ــت وه ــرة وفُق ــذا م ــن ك ــت ف ــولي كن ــو بيق ــا وه ــمعتش أبوي ــة إني ماس لدرج

ــت! ــا ردي ــاله م ــول إنش ــه وبيق ــل أوضت داخ

خلصــت أكل ودخلــت الأوضــة ومــددت عــى السريــر ونمــت.. نمــت 
ــنين. ــن س ــش م ا وكأني مانمت ــدًّ ــديد ج ــق ش بعم

ل. نمت عشان دماغي تقف شوية والصبح يحلها ألف حلَّ

* * *

o b e i k a n . c o m



70

الفصل الخامس

»الكابوس«

ــارف،  ــش ع ــة وم ــيّ بصعوب ــح عين ــاول أفت ــراسي، وبح ــلل ل ــديد بيتس ألم ش
ــا فــن؟ .. أن ــيَّ ــدأت أفتــح عين ــة ب ــة والتاني محاول

ا،  ــم جــدًّ ــكان مضل ــوم.. الم ــف مــش عــارف أق ــا قاعــد عــى كــرسي متكت أن
ــخيف.. ــكل س ــاصرني بش ــداع بيح الص

ــن  ــرج م ــان يخ ــارب عش ــا بيح ــة نوره ــة قديم ــقف.. لمب ــورت في الس ــة ن لمب
ــا.. ــي مغطيه ــراب ال ــط ال وس

نــور اللمبــة كان كفيــل إني أشــوف إيــديَّ متكتفــة في إيديــن الكــرسي.. لكنهــا 
متكتفــة بقــاش أســود زي الشــاش وملفــوف بإحــكام عــى دراعــاتي!

حاولت أحرك إيديَّ لكن مفيش فايدة! 

في عز انهماكي بفك إيديا سمعت صوت فجأة بيقول: أنت عاوز إيه؟

نادر: مين اللي بيتكلم؟

مصدر الصوت: أنا أيامك السودا اللي جاية.
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نادر: أنا فين؟

الصوت المجهول: عندي.

نادر: أنت مين أنا مش شايفك.. وعاوز مني إيه..

بــدأ الشــخص يظهــر مــن الضلمــة ويقــرب منــي.. كان كتلــة ضخمــة لكــن 
الضلمــة مــش موضحــة حاجــة وكان بيقــرب ببــطء شــديد.. دقــات قلبــي كانت 

أسرع مــن خطواتــه وأصواتهــا بتعلــو..

الصوت المجهول: إيه خايف؟

نادر: أنت مين وعاوز منيّ إيه؟!

بــدأ يقــرب أكــر وبــدأت ملامحــه تظهــر.. وجــه لراجــل، عينيــه كلهــا غضــب 
ابتســامة ســاخرة عــى شــفايفه..

لكنه في الآخر كان بني آدم يعني...

صاحب الصوت: أنت جاي عندي ليه؟

نادر: جيت عندك إزاي.. أنا كنت نايم وصحيت لقتني هنا..

صاحب الصوت: بتدور عليَّ وبتلفّ ورا ليه؟

نادر: أنت مين أنا ما أعرفكش أصلً.
صاحب الصوت: الوقاد..الوقاد.. يا ضحية الفضول.

نادر: الوقاد؟!
صاحب الصوت: أيوة الوقاد.. وآديك قابلتني..

نادر: أنا مكنتش عاوز أقابلك.. أنا بس كنت عاوز أعرف.
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الوقــاد: يــا ويلــك منــي أنــت وحفيظــة.. أنــا بحــذرك وبنــذرك.. أنــا عمــري 
مــا بنــذر حــد.. بطّــل الــي بتعملــه لــو عــاوز تعيــش يــا فضــولي.

نادر: ولو مابطلتش؟! 
الوقاد: خلاص نشوف سوا.

ــر مــا  ا ولقيــت ســاند عــى الحيطــة داي الأوضــة كلهــا نورهــا عــى وزاد جــدًّ
يــدور الأوضــة أشــخاص قصيريــن شــعرهم طويــل حجمهــم زي الأطفــال 

ــن! ــي آدم ــباه بن ــال.. دول أش ــش أطف ــم م لكنه

بــدأوا  يتحركــوا ناحيتــي مــن كل ناحيــة والوقــاد واقــف مربــع إيديــه بيبــص 
ــب لــي بيحصــل.. بــدأت أحــاول أفــك إيــديَّ مــن عــى الكرسي..  بســخرية وترقُّ

دون جــدوى.

ــر عــى أجســامهم ســنانهم كلهــا زي  ملامحهــم اتضحــت  أكــر، الشــعر كت
الأنيــاب، بعضهــم كان بيمــي لكــن أغلبهــم نــزل عــى الأرض وبــدأ يحبــي عــى 

ــم الحركــة.. إيديــه ورجليــه زي الأطفــال الــي بيبــدأوا تعلُّ

كانــوا بيصــدروا صــوت خافــت أشــبه مــا يكــون بالهمهــات، ولكنــه موحــد 
وكأنــه ترنيمــة كلهــم حافظينهــا.. ولكــن مــع اقترابهــم أكــر الصــوت بــدأ يعــا 
ــا بيقربــوا أكــر لحــد مــا وصلــوا ليَّ عنــد رجــيَّ وأنــا  تدريجيًّــا لكنــه عَــاّل يعــا وهُّ
متكتــف في  الكــرسي بــدأت أزعــق بــدأ مجموعــة منهــم يطلعــوا عــى جســمي بــدأ 

.. الكــرسي يترنــح بيَّ

بدأت أصرخ: ابعدوا عني.. ابعدوا عني.. ابعدوا..

أصبــح صوتهــم لا يطــاق صوتهــم تحــول لحاجــة أشــبه بالصفــر الحــاد الــي 
بيخــرق وداني ومخــي، حســيت بــدم بيخــرج مــن وداني.. زاد ترنــح الكــرسي.. 
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ــالأرض  ــت ب ــورا وراسي ارتطم ــت ل ــي.. وقع ــن فوق ــي طالع ــه وبال ــت بي وقع
شــايف  لكنــي  مشوشــة  تكــون  قدامــي  الصــورة  بــدأت  العنــف..  بمنتهــى 
أشــباحهم وهــي بتطلــع فوقــي وأنــا واقــع، وبــدأت أحــس بــألم خفيــف زي شــك 
ــوت  ــمعت ص ــي وس ــن الوع ــب ع ــي بغي ــمي لكن ــاء جس ــس في كل أنح الدبابي
ــة   ــرة الجاي ــا فضــولي.. لكــن الم ا بيقــول: دي قرصــة ودن ي ــد جــدًّ جــاي مــن بعي
ــا بيرجعــوا لــورا وشُــفت حيطــان  يــا ويلــك مــن الوقــاد يــا ويلك..شُــفتهم وهُّ
الأوضــة ألوانهــا بتتبــدل وألونهــا بتتحــول لألــوان تانيــة، وبعــد مــا كانــت ســودا 

ــاث تظهــر فيهــا والشــبابيك تظهــر.. ــدأت قطــع آث ب

الأوضة تبدلت لأوضة تانية أعرفها كويس لأنها ببساطة أوضتي!

في اللحظة دي فقدت الوعي تمامًا لمدة معرفش أد إيه..

لكني صحيت على صوت والدي.

الوالد: نادر يا ابني قوم إحنا بقينا بعد العصر كل ده نوم؟! 

نادر: فعلً.. صباح الخير يا حاج.

ــا بيتهيــألي لــو ســبتك هتكمــل نــوم  الوالــد ســاخرًا: صبــاح إيــه بقــى.. ده أن
لبكــرة.

ا. نادر: معلش أصلي كنت  تعبان جدًّ

الوالــد: يــا ابنــي عــاوزك تركــز في آخــر ســنة في دراســتك عشــان أنــت مــش 
عاجبنــي.. والبحــث المطلــوب منــك ماعملتــش منــه حاجــة.

نــادر: ماتقلقــش يــا حــاج ده أنــا هعمــل حتــة تحقيــق صحفــي هيبقــى مــروع 
تخرجــي وبحــث ميــداني كــان .
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الوالد: يارب يبقى على أدّ مشروع تخرجك وبعدها خلاص!

نادر صمت لمدة لحظات: يعني إييه.

الوالد: أنت فاهمني كويس.

نادر: لأ يا حاج هو تحقيق صحفي وبعدها خلاص.

ــاني  ــه خ ــن كلام ــه؟  لك ــه إي ــل ل ــه ولا وص ــد إي ــدي يقص ــش وال ــا معرف أن
ــك، ــى نفس ــدب ع ــب هتك ــه ط ــت علي ــت  كدب ــي أن ــول لنف أق

أنــت اصــاً ماكانــش في بالــك إن ده يكــون متعلــق بدراســتك أصــاً.. هــو 
ا.. في الحقيقــة فكــرة حلــوة جــدًّ

أيوة أنت مش ده غرضك يا نادر..

طيب أنا عاوز إيه؟! وناوي على إيه؟!

رجعت للحوار تاني بصوت والدي وهو بيقول: إيه ده يا نادر ؟!

نادر: إيه!

الوالــد: ودنــك نــازل منهــا دم وناشــف شــكلك اتخبــط فيهــا.. ونزفــت 
إمبــارح.

حطيت إيدي على ودني بسرعة وطلع في إيدي فعلً الدم ناشف .

وقُلت بدون وعي: ماكانش حلم.

الوالد: هو إيه؟ 

ا قبل ما أنام. نادر: أصل وداني كانت وجعاني جدًّ
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ــرة ده  ــف والأذن والحنج ــاع الأن ــل بت ــور كام ــروح لدكت ــاص ن ــد: خ الوال
ــا عــى طــول.. ــده زحمــة هيدخلن ــو عن ــي ول ــوه صاحب ــل وأب هاي

نادر: مش مستاهلة يا حاج، خلاص لو تعبت تاني نروح.

ــا وأمــك بيــت خالتــك  ــح أن ــا راي ــي.. أن ــا ابن ــي يريحــك ي ــد مســتاءً: ال الوال
ــم. ــن عليه نطم

نادر: أخبار مروة إيه؟

والدي: والله كويسة بس تقريبًا في حاجة بينها وبين جوزها.

نادر: طبعًا الكروتة اللي حصلت في الجوازة كانت لازم تختم بمشاكل. 

خــرج والــدي ووالــدتي وأنــا لســه قاعــد في السريــر أفكــر: هــل الــدم ده 
تقمــص مــن الحلــم ولّ إيــه؟

شلت الغطا عشان أقوم من على السرير وكانت الصدمة.. إيه ده! 

البنطلــون مليــان بقــع دم.. ده مــش البنطلــون بــس.. ده التــي شــرت كــان 
ــي  ــت هدوم ــة وقلع ــدام المراي ــت ق ــة وقف ــت بسرع ــر.. قُم ــرة كت ــع دم صغ بق
ــكان  ــروم أو م ــه خ ــمي كل ــن مصفاة..جس ــارة ع ــي كان عب ــمي ال ــفت جس وشُ
ا اتغرســت في مناطــق كتــرة منــه.. ومــكان كل خــرم بقــع  لأنيــاب صغــرة جــدًّ

الــدم الــي طلعــت عــى هدومــي!

ا على السرير لاقيت عليه.. بقع دم متفرقة.. بصيت لا إراديًّ

لكن عيني لمحت حاجة تانية تحت السرير!

وطيــت بسرعــة تحــت السريــر.. شــاش لونــه أســود عارفــه كويــس لأني كنــت 
ملفــوف بيــه.. شــاش مرمــي تحــت السريــر.
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إيه ده! 

هــو ماكانــش حلــم؟! والتحذيــر كان حقيقــي.. والــي كان بيعضــوا فيَّ دول 
كانــوا حقيقــة.

طب والعمل!

أنــا عــاوز أعــرف الباقــي! بــس لــو رُحــت لحفيظــة تــاني هتكــون غالبًــا نهايتي! 
ــا تلميــذ الشــيخ لطفــي، وعــارف كويــس إزاي أحصــن نفــي مــن  طيــب مــا أن
شره.. هــو أنــا نســيت الــي اتعلمتــه مــن علــم الشــيخ لطفــي عشــان واحــد 
كافــر.. قــدِر يخوفنــي بكوابيــس.. طــب مــا أنــا يامــا شُــفت أعــال وســحر وجــن 

في حــره الشــيخ لطفــي..

فوق يا نادر أنت أقوى من الوقاد..

أيــوة أنــا اقــوى بدينــي.. قُلــت لنفــي كل ده عشــان أشــجع نفــي أروح تــاني 
ــة أكمل. لحفيظ

ــوس  ــش فل ــا معيي ــاوزة 200ج، وأن ــت دي ع ــي.. الس ــكلة دلوقت ــس المش ب
ولســه واخــد مــن والــدي فلــوس كتــب كتــر وآخــر فلــوس كانــت معايــا اديتهــا 
لهــا.. أنــا لازم أروح لهــا حــالً عشــان أخلــص الحكايــة الغريبــة دي.. وأكيــد هــي 
عندهــال تفســر لــي حصــل لي.. لأ لازم أروح لهــا ده خصوصًــا بعــد الموضــوع 

الــي حصــل يخلينــي لازم أروح لهــا بشــكل عاجــل دلوقتــي أكــر مــن الأول.

* * *

o b e i k a n . c o m



77

الفصل السادس

العودة للأب الروحي

ا مــع كميــة الجــروح الــي في  قُمــت خــدت دش ســخن  وكان مــؤلم جــدًّ
دي!  جســمي 

ــع  ــارف هرج ــش ع ــا م ــان أن ــس عش ــار كوي ــرت فط ــخ ح ــت المطب ودخل
ــى!  إمت

ــا  ــه ده احن ــود.. إي ــه أكل موج ــت في ــفرة لاقي ــت للس ــار ورُح ــدت الفط خ
ــدا.. ــايبالي الغ ــا س ــا يكرمه ــدتي ربن ــح  ده وال ــش الصب ــح م صحي

كلــت وشربــت شــاي تقيــل وقُمــت غــرّت هدومــي، وكان الراديــو شــغال 
في الصالــة وشــغال برنامــج لاقيــت الضيــف بيقــول للمذيــع:  ))الحاجــات الــي 
زي دي بفضّــل يكــون معايــا فيهــا جهــاز التســجيل.. بــدل مــا أنســى أي حاجــة.. 
ــا  ــز معاه ــش مرك ــات مكنت ــي حاج ــجيل بلاق ــط التس ــرغ شري ــا بف ــك وأن لعلم

وأنــا بســجلها((.

الفكرة نورت في دماغي!

الجملــة دي زي مــا تكــون رســالة مبعوتــة لي.. أنــا فعــاً لازم أعمــل كــده.. 
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أنــا عنــدي جهــاز تســجيل كاســيت صغــر مابســتعملوش، دورت عليــه لاقيتــه 
ووطلعــت كــذا شريــط أغــاني بتــوع أبويــا قُلــت هســجل عليهــم وهخبيهــم لأنــه 
لــو عــرف هيموتنــي.. وانتــوا كــان ممكــن  تموتــوني لمــا تعرفــوا أنــا أخــدت شرايــط 

إيــه..

دارت الأيــام لأم كلثــوم - مــن غــر ليــه محمــد عبــد الوهــاب - قارئــة الفنجــان 
عبــد الحليــم حافــظ ..

ــة الفنجــان لونهــم  ــه وقارئ قُلــت هبقــى أشــريله غيرهــم.. كان مــن غــر لي
أخــر، وعليهــم الشــعار بتــاع صــوت الفــن ودارت الأيــام رمــادي وعليــه 

ــات.. ــات والمرئي ــرة للصوتي ــوت القاه ــاع ص ــعار بت الش

اخــرت شريــط أم كلثــوم.. وجبــت بطاريتــن وحطتهــم وجربــت الكاســيت 
لاقيتــه شــغال، جربــت أســجل عليــه لاقيتــه تمــام..

ــي  ــل في مقابلت ــي حص ــي كل ال ــدأت أحك ــفرة وب ــزة الس ــى ترابي ــدت ع قع
مــع حفيظــة.

ــم  ــا الحل ــة.. أم ــبت حفيظ ــا س ــد لم ــت عن ــي.. ووقف ــا بحك ــرب آذِّن وأن المغ
ــا  ــى ليه ــة ويبق ــام تاني ــوف أح ــن أش ــده.. يمك ــه لوح ــط ل ــه شري ــت هعمل فقُل
شريــط مســتقل، وآخــر حاجــة ســجلتها إني خــارج دلوقتــي رايــح المنــدرة أقابــل 

ــة.. ــة التاني حفيظــة المقابل

خــدت الكاســيت، وكنــت خلصــت الــوش الأولاني مــن الشريــط، وقلبــت 
الشريــط عشــان أســجل عــى الــوش التــاني  وحطيــت قارئــة الفنجــان في جبيــي  
وأنــا بحطــه سرحــت شــويه في اســمه.. مــش يمكــن تكــون حفيظــة دي بتنصــب 

!! طــب والــي حصــل في الحلــم! عــيَّ

خرجت من البيت ورجليَّ عارفة طريقها.. عارفة رايحة فين كويس! 
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أو بمعنى أصح رايحة لمين؟!

أيوة.. أبويا الروحي..الحاج مختار..

ــه وبيلــح عليهــم  ــد قــدام بيت ــه واقــف في الشــارع مــع رجلــن مــن البل لاقيت
ــة. ــه الكريم ــا.. كعادت ــوا للعش يتفضل

لكــن أول مــا شــافني ابتســم! أمــا أنــا فحســيت مــن كــر الأحــداث إني زي 
مــا أكــون ماشــفتوش مــن ســنة..

ــار  ــه: عــم مخت ــي بقول ــحّ عــيَّ الدخــول.. لقتن ــاس وأل رحــب بيَّ وســاب الن
ــا عــاوز فلــوس. مــن غــر مقدمــات أن

مختار بلهفه: حاضر يا ابني عاوز كام..

نادر: هرجعهم لك علطول والله.

ــا ســألتك عــاوز كام،  ــا ســألتك هترجعهــم إمتــى؟ أن ــا ابنــي هــو أن ــار: ي مخت
ــا مــش هاخدهــم، أنــت زي ابنــي! ــن أن وبعدي

نــادر: لأ طبعًــا هرجعهــم، بــس أصــل اتزنقــت ومحتاجهــم ومكســوف أقــول 
لوالــدي عشــان لســه واخــد منــه فلــوس الكتــب والكليــة.

مختار بقلق: أومال الفلوس دي عاوزها لإيه.

نادر: إيه؟!

مختار: عاوزها تعمل بيها إيه؟!

نــادر: عاوزهــا هعمــل بيهــا حاجــة مهمــة بالنســبة لي.. هقــي يبهــا مصلحــة 
يــا عــم مختــار.

مختار: إيه المصلحة دي يعني؟
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نادر: خلاص يا عم مختار مش عاوز حاجة.

.. وقولي إن اللي شاكك فيه مش صح!  مختار: ماتتحمقش  عليَّ

نادر: شاكك في إيه؟

مختار: من وقت ما سألت عن الوقاد وأنا مبقتش مطمن.

نادر: ومال الوقاد بالفلوس؟

مختار: نادر.. أنت رايح للوقاد؟! 

نادر: أروح له بفلوس ليه يعني؟

مختار: رايح تقوله إنك عيان عشان تعرف تدخله.

 ، لــو قلــت لكــم  إن الجملــة دي كانــت بالنســبة ليَّ زي الوحــي الــي نــزل عــيَّ
مــش هتصدقــوا أنــا انبهــرت بيهــا لدرجــة إني ابتســمت وماردتــش.

مختــار: براحتــك يــا نــادر، أنــت عــاوز كام، وأنــا مــش  هســألك عاوزهــم في 
إيــه.

نــادر: 200 جنيــه، و أوعــدك هجيلــك أحكيلــك عــى كل حاجــة وشــكرًا يــا 
أجــدع عــم مختــار في الدنيــا كلهــا.

خــدت الفلــوس وطــران عــى المنــدرة داخــل دخلــة الفاتحــن.. أول مــا 
دخلــت لاقيــت نــاس كتــر داخلــة ونــاس طالعــة.. إيــه ده.. ده في عــزا اضطريــت 

أدخــل أعــزي وأنــا مــش عــارف ده عــزا مــن!

طول ما أنا قاعد عينيَّ مش ثابتة رايحة يمين وشمال وبدوّر عليها هي فين؟! 

اتفاجئــت بأبويــا في وشي وقعــد جنبــي وبــص لي بابتســامة لا تناســب المــكان 
والموقــف الــي احنــا فيــه.
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والدي: والله وبقيت صاحب واجب وبتحضر عزا أهل البلد.

نادر: آه طبعًا.. أومال.. ده واجب.

والــدي: طــب لمــا أنــت عــارف مــش كنــت تقــولي بــدل مــا سِــبت أمــك واقفــة 
ــارع ودخلت.  في الش

أنا عرفت واحنا عند خالتك بموضوع الوفاة ده.

نادر: و أنا أعرف منين إنك هتيجي تعزي في العزبة.

والدي: ما أنا جيت أهو!

نادر: خلاص يا حاج آدينا جينا احنا الاتنين.

ه. والدي: عاوز مني حاجة أنا هقوم عشان أمك واقفة برَّ

نادر: لا اتفضل أنا قاعد غالبًا كده للصبح.

والدي: نعم!

نادر: إيه في ايه..قصدي لحد بعد العشا.

والدي: ماتتأخ  روّح شوف أحوالك ومذاكرتك.

نادر: حاضر يا حاج مع السلامة بقى.

نــاس داخلــة، ونــاس طالعــة وفنجــان قهــوة ورا التــاني، وأنــا عامــل زي 
الطفــل التايــه الــي بيــدوّر عــى أمــه.. زهقــت وحطيــت وشي بــن إيديــا وبصيــت 
ــة  ــيها.. واقف ــراب كاس ــققة ال ــة مش ــن حافي ــفت رجل ــا شُ ــد م في الأرض.. لح

ــة في وشي.. ــا واقف ــة.. لا قيته ــت وشي بالراح ــي.. رفع قدام

؟ حفيظة: بتدوّر عليَّ
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نادر: طبعًا مش فيه  بينا معاد؟
حفيظة: وفيه بينا اتفاق..

نادر: آه.. وأنا جبت الفلوس زي ما طلبتي.
حفيظة: خلاص يبقى هنقعد مع بعض.

نادر: إمتى طيب؟
حفيظة: بعد ما العزا يخلص هجيلك.

نادر: شكله مطول وأنا زهقت. 
حفيظــة: ولا مطــوّل ولا حاجــة.. المهــم مــا تخرجــش بعــد مــا النــاس تمــي، 

خليــك قاعــد بــأي حجــة إنــك مســتني أبــوك راجعلــك تــاني..
نادر: يارب بس يمشوا.

حفيظة: قوم أهو أصلً الناس بدأوا يمشوا.
نادر: أقوم فين؟

حفيظة: ارفع راسك وبُص حواليك.
رفعــت راسي لاقيــت النــاس الــي كانــت قاعــدة واقفــة في طابوريــن بيعــزوا 
أهــل المتــوفى وماشــيين.. لكــن حفيظــة مالقتهــاش ولا ليهــا أثــر ولا كانــت واقفــة 

قدامــي مــكان مــا كانــت بتكلمنــي.. ازاي في لحظــة كــده اختفــت! 
قُمت وقفت أبص عليها مالهاش أي أثر! 

دخلــت جــوة طابــور وعزيــت ورجعــت دخلــت المنــدرة مــن جديــد وقعدت 
والنــاس عمالــة تقــل واحــد ورا التــاني لحــد مــا فضِيِــت ولاقيــت واحــد مــن أهــل 

الميــت جــاي ناحيتــي.
سلامو عليكوا أنا محمود.
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نادر: أهلً وسهلً.
محمود: حضرتك العزا خلِص والناس مشيت.

. نادر: أنا قاعد مستني والدي هيعدي عليَّ
محمود: شكلك غريب مش من العزبة.

نادر: الحقيقة آه بس العزا واجب علينا طبعًا.
محمود: كتّ خيرك ما يلزمش أي حاجة أساعدك بها.

نادر: لا والله كتر ألف خيرك..
محمود: طيب أستأذن.

نــادر: بقــول لحضرتــك هــو في ســت عجــوزة غلبانــة بتبقــى قاعــدة هنــا عــاوز 
أدّيهــا حاجــة لهــا.

محمود: مين حفيظة!
نادر: آه.. لأ.. أنا معرفش اسمها إيه.

ــة ولّ  ــهلها.. جاهل ــة الله يس ــة ولّ تعبان ــش غلبان ــي ماتعرف ــص ه ــود: ب محم
ــت دي. ــة الس ــة.. غريب متعلم

نادر: طب هي فين؟
محمود: وقت العزا أهل أي ميت بيطردوها من المندرة.

نادر: بيطردوها؟
ــا  ــي جوزه ــي ولّ المخف ــا.. إن كان ه ــا زيه ــؤم وعيلته ــة ش ي ــود: آه.. وِلِّ محم

ــم. ــة ابنه ولا المصيب
نادر: آه ما هي قالتلي..

محمود: قالت لك! هي مين.
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نادر: لأ أقصد حاجة تانية.
محمــود: خــاص بقــى خليهــا تكملــك مــدام قالتلــك قبــل كــده بــس نصيحــة 

لوجــه الله.. حفيظــة تاريخهــا أســود و هتبيــع أي حــد وأي حاجــه عشــان ابنهــا.
مهــا عمــل فيهــا.. هتبيعــك أنــت وأنــا ومليــون غيرنــا.. بــس المهــم تشــوف 

ابنهــا وجوزهــا يدخلهــا البيــت تــاني .
دي عيلــة كلهــا ســودا، جوزهــا بندعــي كلنــا ليــل ونهــار ربنــا ياخــده ويريحنــا 
مــن شره وأذاه.. ولــولا الحُرمانيــة كانــوا أهــل البلــد ســابوها في الــرب لمــا لقيوهــا 
قُــدام تــرب عتــان.. مــا هــو ده أنيــل منهــم بــس غــار ومــات خــاص.. الــدور 

ــا كــان. والباقــي عــى الوقــاد وابنــه يــارب يولعــوا هُّ
 بُص..أنــا مــا أعرفــش أنــت طبيعــة كلامــك معاهــا إيــه و ليــه! بــس شــكلك 

محــرم.. فخــي بالــك.
نادر: حاضر.

ــا، وماتقلقــش هتظهــر لــك فجــأة زي مــا بتختفــي كتــر  محمــود: أســتأذن أن
فجــأة.

ا يا أستاذ محمود. نادر: أنا متشكر جدًّ
ومــي محمــود وفضلــت قاعــد في المنــدرة والســاعة عــدت تســعة ونــص وأنــا 

لوحــدي مســتني الهانــم تــرف..
لحــد مــا ســمعت صــوت خطــوات هاديــة ولقيتهــا داخلــة.. وجايــة ناحيتــي 

لكــن عينهــا كان فيهــم غضــب مرعــب جــدًا..
* * *
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الفصل السابع

شر نهاية!!

ابتســمت لهــا ابتســامة مصطنعــة.. وقُمــت وقفــت وصلــت لحــد عنــدي 
وقعــدت عــى المصطبــة الــي كنــت قاعــد عليهــا وقالــت: اقعــد.

نادر: اتأخرتي انتي عليَّ يا ست حفيظة.

حفيظة بحده شديدة: أنت ازاي تتكلم عني.. أنا سمعت كل حاجة.

نادر: أنا ماحكتش حاجة من اللي قولتيهولي خالص.

حفيظة: أنا بقول اتكلمت عني مع محمود ابن آمال ليه.

نادر: ما أعرفش إن ده هيضايقك.. معلش.

حفيظة: ماتتكررش تاني يا نادر..أحسنلك!

نادر: حاضر.. اتفضلي وطلَّعت من جيبي 100جنيه.

حفيظة: إيه دول! مش أنت قُلت جبت المطلوب.

نادر: ده نصه قبل ما نبدأ والباقي لما نخلص.
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حفيظة: لا ناصح.. أنا لو عاوزة ما أحكيش مش هحكي.

نادر: طب ممكن نتكلم في المفيد ومانضيعش الوقت.

حفيظة: قول إيه المفيد؟

رفعت كُم القميص وقولتلها تعرفي تقوليلي إيه ده!

حفيظة مسكت دراعي وفضلِت مركزة معاه وقالت: 

- دي عضة..لا عضات كتير.. منهم.

ا مين؟ نادر: هُّ

حفيظــة: الحرس..الوقــاد لــه حــرس وظيفتهــم يخوفــوا أي حد يفكــر يتعرض 
ــا في  الأول بيجــوا  لــه ولــو حتــى بالــكلام يامــا جــولي أول مــا طــردني.. بــس هُّ

يخوفــوك بــس في أولهــا كــده عــض! ومــش هتلاقيهــم عرّفــوه بــده أصــاً. 

نادر: وإذا قُلتلك إنه هو جه بنفسه جه وحذرني.

حفيظة:هو! إزاي يعني!
نادر: أيوة الوقاد كان معاهم وهو اللي حرّكهم وربطني وهددني .

حفيظة: بس إزاي يجيلك.
نادر: والله زي ما بقولك كده.

ــكل  ــد ش ــخرين بياخ ــن المس ــن م ــه ج ــاه، في ــرتي مع ــن عِ ــص م ــة: بُ حفيظ
وهيئــة الوقــاد وده بموافقــة الوقــاد.. فهــو ده الــي أنــت شُــفته.. ولعلمــك الوقــاد 
مايعرفــش حاجــة عــن الموضــوع.. الجــن ده بيتــرف مــن دماغــه، وكان الأول 
بيرجــع لــه يحكــي لــه لحــد مــا الوقــاد قالــه شــوف شــغلك مــن غــر ترجــع كل 

شــوية تحكــي لي.. ده ســمعته بــودني في مــرة وكان بيزعــق لــه جامــد.
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نادر: طب والعض ده كله؟
حفيظة: مش هيجولك تاني.. ماعندهمش حاجة يعملوها تاني.

ا.. شــويه أحــس إنــك جاهلــة وشــوية أحــس إنــك  نــادر: أنــا مســتغربك جــدًّ
متعلمــة أحســن منــي..  شــوية أحــس إنــك غلبانــة وشــوية أحــس إنــك ماتقليــش 

في الــر عنــه.. انتــي مــن في دول؟! 
ــه.. أنــت هتفضــل  ــه.. هــات ال100 جني حفيظــة: أنــت تفــرق معــاك في إي

ماســكها كــده كتــر ؟!
خــدت ال100 جنيــه الأولانيــة واشــرطت إني اســمع ومــا أقاطعهــاش، مــا 

اتضايقتــش مــن الكاســيت وبــدأت تكمــل:

أنت كنت عاوز تعرف أنا اتطردت إزاي!

ــا بقيــت مجــرد خدامــة بتأكّلهــم قفلــت عــى  ــة وأن الوقــاد وابنــي بقــوا عصاب
نفــي بــاب أوضتــي.. حاولــت أرجــع أســاعده زي الأول منعنــي وقــالي خــدتي 

بــدل الفرصــة كتــر.  

ــوة  ــت.. أي ــدة س ــوت واح ــى ص ــت ع ــة صحي ــت نايم ــوم كن ــا في ي ــد م لح
واحــدة  ســت في البيــت.. أنــا اتجننــت وعقــي طــار.. الوقــاد جايــب واحــدة في 

ــت! ــر س ــو في الآخ ــا برض البيت..أن

ــاد  ــة الوق ــد أوض ــوت لح ــدر الص ــي ورا مص ــر أم ــى  السري ــن ع ــت م  قُم
ــا! ــاي منه ــش ج ــوت م ــت الص ــن لاقي لك

الصــوت جــاي مــن أوضــة تانيــة! أوضــة ابنــي! بقيــت واقفــة أقــول يــا نهــار 
أســود واحــدة في أوضــة ابنــي.. ابنــي الــي كــر بالســحر والشرالــي لســه شــايفاه 

لحــد دلوقتــي عيــل.. واحــدة في أوضتــه.
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قربــت مــن الأوضــة.. الصــوت ســكت شــوية وبــدأت أســمع همــس همــوت 
وأفتــح بــاب الأوضــة وأدخــل زي أي أم وألطــش ابنــي بالقلــم  لكنــي خايفــة.. 
الصــوت رجــع تــاني.. بــس المــرة دي صــوت الوقــاد الــي ســمعت صوتــه 

بوضــوح بيقــول:

»أهب لك وريثي.. أهب لك ابني« 

ا  ــدًّ ــب ج ــوت مرع ــع ص ــت بتطل ــا كان ــاً لكنه ــت فع ــوت س ــمعت ص وس
ــوم. ــش مفه ــو كلام م ــت برض ــوم.. واتكلم ــش مفه م

لكن الكلام اتغير.. وبدأت أفهم كلامها.

الولاء كل الولاء لابن آدم المنشق عن نسل آدم.

الطاعة كل الطاعة لابن حواء المنشقّ عن نسل حواء.

وسمعت صوت ابني بيقول: 

»وأنا قِبلت الزواج من ابنة مارد النار والأرض.

ابنة الحاكم - المطاع- ابنة النار -ابنة الأرض.«

يا خبر أسود : ابني بيتجوز !

ه زي الغريبة. وأنا واقفة برَّ

ورجع الوقاد اتكلم:

»أهب لك وريثي - أهب لك ابني.«

فردَّت هي: الهبة وصلت إلى أبي  وأمرني بالحضور.. لأزوجك نفسي 

ورد ابني: وأنا قبلِت زواجك.
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الوقاد: بحق أول من انشق عن الرحمة والنعيم. 

بحق من ترك الجنة لكبريائه العظيم.

بحق من غوى آدم وتركه في عذاب أليم.

بحق من رفض السجود للطين.. قبلت.. قبلت.. قبلت.

ــا ســمعت كل الــكلام ده مــا اســتنتش، قُمــت زاقــة البــاب ودخلــت شُــفت  أن
ابنــي واقــف لابــس جلابيــة ســودا وأبــوه زيــه.. وشُــفتها كانــت حلــوة عاديــة لكــن 
ه وزعقــت بصــوت  مجــرد مــا شــافتني فتحــت بوقّهــا وكــرت و ســنانها خرجــت بــرَّ
زي الكلــب ووشــها اســودّ وطلــع فيــه شــعر كتــر لحــد مــا بقــت فعــاً كلــب 

ــا عــى الأرض وخرجــت هــي تجــري. وطلعــت تجــري مــن الأوضــة  ووقعــت أن

يــا  بيــرخ: قطعتــي الجلســة  لّي وهــو  الوقــاد  بــرب  بعدهــا حســيت 
ملعونــة.. مــش هعــرف أجــوزة أي جنيــة تــاني بــدأت أصرخ أنــا كــان وأقولــه: 

أحســن أحســن.. 

قطعتي طقوس الزواج يا ملعونة.. قضيتي على وريثي!

أمــا عــن ابنــي فــكان قاعــد عــى السريــر ســاكت مابيتحركــش وســايب أبــوه 
.. يــرب فيَّ

ه.. دي ضيعتــك.. أنــت الــي  منعتنــي  الوقــاد بَــص لي وقالــه شــيلها ارميهــا بــرَّ
ه مــن الأول.. كــده مالكــش جــواز مــن بنــات الجــن أبــدًا وهــي  نرميهــا بــرَّ

ــبب.. الس

قــام ابنــي مــن عــى السريروعدانــا وخــرج.. أبــوه وقــف وفضــل يــزق فيَّ لحــد 
ــأي حاجــة  ــه ب ــا أحلف ــاب وأن ــح الب ــه يســبني وفت ــوس إيدي ــا أب ــاب البيــت وأن ب

أفضــل بســببها جــوة البيــت.. لحــد مــا جــه ابنــي أخــرًا نطــق: ســيبها..
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الوقاد: نعم..

ابني: بقولك سيبها.

الوقاد: بعد كل اللي عملتهولك بتقولي سيبها!

ابني: قولتلك سيبها.

الوقاد زقني ورماني على الأرض وقاله اشبع بيها!

ــت  ــي وفضل ــندني ووداني أوضت ــي س ــط.. ابن ــت أعي ــه.. فضل ــع أوضت وطل
أقولــه نهــرب يــا ابنــي 

ماردش عليَّ وقفل باب أوضتي وراه ومشي من غير ما يعلق.

ا كملتهــا عيــاط ونــدم عــى كل الــي عملتــه مــن  كانــت ليلــة صعبــة عــيَّ جــدًّ
ذنــوب طــول عمــري ونمــت مــن التعــب..

وصحيــت عــى هــوا بيخبــط في وشي فتحــت عينــيَّ لقتنــي.. لقتنــي في شــارع 
عارفــاه كويــس شــارع الــرب.. وإيــديَّ ورجــيَّ متكتفــن ومرمية عــى الأرض.. 
وواقــف قدامــي وقــاد وابنــي.. وبــدأ ابنــي يتكلــم: بوظتــي كل حاجــة.. بوظتــي 

 . لي حيــاتي.. بوظتــي لأبويــا كل الــي كان نــاوي يعملــه ليَّ

قولتله: خلاص يا ابني مش هتدخل تاني. 

قالي: ما انتي مش هتدخلي تاني عشان خلاص مالكيش مكان وسطنا تاني.

الوقــاد: خــاص يــا حفيظــة، إوعــي تكــوني فاكــرة إنــك ممكــن تقلبــي وريثــي 
ــدة  ــوزه واح ــي هج ــوازة آه لكن ــن ج ــرم م ــو اتح ــاق.. ه ــارب التري ، ده ش ــيَّ ع

زيــك يعمــل  فيهــا زي مــا عملــت فيكــي وتكــون جاريــة زيــك.

حفيظة: خلاص يا وقاد اللي تطلبوه هعمله.
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الوقاد: مش عاوزين منك حاجة تاني.. إحنا حتى مش هنموتك.  

َب لوحدي للصبح. حفيظة: انتوا هتيسبوني مرمية هنا في التُّ

ابني ضحك بصوت عالي: هنسيبك آه.. لوحدك لأ.

ــا  ــول: إحن ــدق ويق ــل ي ــة فض ــاب ترب ــى ب ــرة وع ــأس كب ــاب ف ــه ج ولاقيت
بنقلــق نومكــوا اخرجــوا.. إحنــا بنأذيكــم اطلعــوا.. إحنــا بنتحداكــم.. 

يــا معــر الموتــى.. يــا معــرالأرواح.. يــا آل عتــان.. وفضــل يــدق بالفــاس 
وبــدأ البــاب يتكــر.. ومعــاه اتكــر طــوب كتــر مــن طــوب التربــة.. ودخــل 
ــايفاها  ــن ش ــي وكف ــكل عظم ــن هي ــارة ع ــة عب ــة قديم ــرج جث ــدأ يخ ــاد وب الوق

ه ام التربــة بــرَّ ــدَّ بســبب نــور القمــر ورماهــا قُ

وابني نزل عليها بالفاس وأنا هموت من الخوف وأصرخ وأقوله:

- لا يــا ابنــي بــاش الميتــن بــاش دول.. ابنــي كان جــوة عينيــه نظــرة 
مجانــن.. 

ــم  ــوام العض ــال أك ــص ش ــا خل ــد م ــه بع ــوا إي ــا هتعمل ــول ورون ــل يق وفض
ورماهــا جــوة التربــة، وقــام زاققنــي و مخــي وشي مقابــل للتربــة  وقــال مــع 
الســامة.. الوقــاد قــال لي: ابقــي قوليلهــم إنــك ماعملتيــش حاجــة، وإنــك مــراتي 

ــان«  ــة »عت ــبة دي جت ــث.. بالمناس وأم الوري
وعتمان الكبير نفسه..

يعني أنا موتّه وجيت قلقت عضمه..
وبدأ الوقاد يضحك بهستيرية

وخد ابني ومشي.. لأ ابني إيه بقى.. أيوة ابنه .
فضلــت أصرخ وأســتنجد ولكــن مشــيوا والمــكان ســكت تمامًــا وأنــا جســمي 
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ه  ــيَّ مركــزة جــوَّ ــط بيَّ و عين ــرد المحي عــال يترعــش ويتنفــض مــن الرعــب وال
ــان دي  ــة عت ــبة عيل ــا.. وبالمناس ــث فيه ــم الجث ــى عض ــي اترم ــة ال ــة الضلم الترب
زيهــا زي الوقــاد بتــوع تحضــر زيــه لكــن مــات منهــم 3 فجــأة دفنوهــم وســابوا 
ــا  ــوا هن ــم اتدفن ــم إنه ــم.. المه ــي موته ــو ال ــاد ه ــوا إن الوق ــاس قال ــه ن ــد.. في البل
وأنــا قــدام تربتهــم حــالً. ومدفــون معاهــم كبيرهــم، قالــوا الوقــاد موّتــه واتنــن 

انتحــروا بعــده، والله أعلــم.
بحــاول أقــوم مــش قــادرة  ماقداميــش غــر إني أفضــل مــكاني لحــد مــا الصبــح 
ــربي  ــح إن ال ــمعوني لأن واض ــارع وأصرخ ويس ــي في الش ــاس تم ــع.. والن يطل
مــن حظــي مــش موجــود  الليلــة،  لكــن بــدأت أشــوف في القــر في الضلمــة جــوة 
ر تــاني واتطفــا.. بعدهــا بــدأت ألمــح  حاجــة نــورت نــور صغــر واتطفــا  بعدهــا نــوَّ

حركــة جــوة الضلمــة..
بدأت أوسع عينيّا عشان أشوف أكتر.. ومش عارفة.

لكــن فجــأة شُــفت في وشي عــى مدخــل القــر المتكــر شــخص خــارج 
زاحــف مــن القــر و جلــد وشــه دايــب وكمــل زحــف وقــرّب منــي.. ومــدّ إيديــه  
ــد  ــو بيش ــورا وه ــف ل ــاول أزح ــت أصرخ وأح ــي فضل ــرف جلابيت ــك ط ومس
فيَّ لكــن كان ضعيــف، مقاومتــي كانــت أقــوى منــه بكتــر فزحفــت لــورا فعــاً 

ــي.. ــة في هدوم ــت متبت ــه فضل ــن إيدي ــي لك ــدرش يحركن وماق
وخــرج باقــي جســمه.. جثــة بنــي آدم متحللــة، وبيحــاول يقــف مــش 
عــارف، لحــد مــا خــرج واحــد تــاني زيــه ومســك في هدومــي هــو كــان وبــدأوا 
مــا ســمعت صــوت  أقــاوم وأصرخ.. لحــد  التربــة، فضلــت  يشــدوني لحــد 
ا مــش عارفــة أوصفهالــك.. هــي عاملــة زي  ــا لاقيــت حاجــة طويلــة جــدًّ وراي
مــا تكــون ســت لكــن شــعرها منكــوش وطويلــة أوي ورجليهــا عاملــة زي 
ــرد  ــاد ال : وقالــت قــولي للوق ــدأت تشــم فيَّ ــات ووطــت عــيَّ وب رجلــن الحيوان
جايلــك ومــش هتتحملــه.. وبرجلهــا زقتنــي زقــة خــدت الــي كانــوا بيشــدوني 
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واتزقينــا كلنــا جــوة التربــة.. مــع الزقــة بصيــت وأنــا جــوة القــر شُــفت رجليهــا 
بــس ومشــيت.. وأنــا فضلــت جــوة التربــة ســامعة صــوت نكــش حــواليَّ في كل 

ــكان..  م
ــة عــن الوعــي ســمعت  ــا غايب مــا تحملتــش الموقــف وأغمــى عــيّ لكــن وأن
ه.. الأم ســتنتقم لأبينــا بعدهــا فُقــت لقتنــي في المســتوصف  كلامهــم ارموهــا بــرَّ

وبعدهــا جيــت هنــا؟

ــن  ــر م ــل أك ــدر يعم ــه يق ــولي إن ــددني ويق ــا يه ــاي هن ــه ج ــن ألاقي وكل يوم
الــي عملــه بــس مــا قولتلــوش عــى الــي العفريتــة قالتــه!! خليهــا تحرقــه يــارب!

ــن  ــألته ع ــى س ــي.. حت ــره يج ــاش.. مس ــت مج ــت جي ــرة أن ــن أول م ــس م ب
ــه لــو ابنــي جالــك هيعمــل فيكــي أكــر مــن الــي عملــه المــرة الــي  ابنــي قــالي إن

ــي.. ــي دلوقت ــو وريث ــاص.. ه ــك خ ــاش ابن ــو مابق ــت.. ه فات

ــة  ــرة عــن العيل خلصــت حفيظــة كلامهــا وعرفــت منهــا كــده حاجــات كت
ــة دي. الملعون

حفيظة: أنا ماعنديش حاجة تانية أحكيها.

نادر: آه خلاص أنا حتى هقفل الكاسيت أهوه.

حفيظة: طب هات باقي الفلوس.

نادر: لما تقول لي  إزاي أدخل البيت عند الوقاد وابنك.

حفيظة: نعم..تدخل فين! أنت اتجننت!

نادر: هدخل عاوز أشوف أكتر من إني أسمع.

حفيظة: ما أعرفش أدخلك.. هو أنا عارفة أدخل!
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نادر: طيب أنا لو عملت عيان ورُحت له!

حفيظة: ما أعرفش! هيكشفك.. بيقدر يعرف 

نادر: ما هو لازم حل.

حفيظــة: شــوف حــد عيــان وعليــه جــن وخُــده وروح وكــده هتبقــى أنــت في  
الســليم  ومعــاك حــد بجــد عيــان!

نادر: خدي باقي فلوسك الساعة اتأخرت  ولازم أمشي!

حفيظة: خلي بالك الوقاد غضبه وانتقامه صعب.

***
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أرض الترعة
ــي  ــه دماغ ــا لس ــيت و أن ــبتها، ومش ــا س ــل لم ــا 12 باللي ــاعة تقريبً ــت الس كان

ــط! ــه بالظب ــل إي ــرره هعم ــش مق م

مشيت في الشارع أقلب كل اللي حكته في دماغي..

أد إيه الست دي دماغها توزن بلد ومش جاهلة..

أد إيــه مــش ســهلة و اتعرضــت لمواقــف رهيبــة إلا إنهــا قويــة.. ابتزتني عشــان 
تبيــع الــي عــاوزه تقولــه.. أيــوة الــي هــي عــاوزة تقولــه.. لأني متأكــد تمامًــا إنهــا 
خبــت حاجــات كتــر.. وحكــت الــي هــي عــاوزة تحكيــه بــس.. موضــوع إنهــا 

ظهــرت وســط النــاس واختفــت فجــأة ده  معنــاه إيــه برضــو؟

أســئلة كتــر وأفــكار متداخلــة فُقــت منهــا وأنــا في شــارع الترعــة بــن بلدنــا 
ــرة  ــة كب ــة.. حاج ــع في الترع ــة بتق ــوت حاج ــى ص ــت ع ــة.. فُق ــة الغربي والعزب

ــه؟ ــوف في إي ــة أش ــى الترع ــد ع ــن بعي ــت م ــت بصي ــوت.. وقف ــت ص وعمل

صمــت تــام.. كملــت مــي بعدهــا ســمعت حاجــة زي مــا تكــون بتعــوم في 
الميَّــه جنبــي.. وقفــت الصــوت ســكت.. رجعــت كملــت مــي الصــوت كمــل.. 
وقفــت وقُلــت مابدهــاش مشــيت ناحيــة الترعــة.. كان في شــجر غــاب حاجــب 

الرؤيــة.. الرؤيــة دي بالمناســبة يــا دوب نــور القمــر..

مشــيت جــوة الغــاب ده وبقيــت أزقــه بالراحــة يمــن وشــال عشــان أوصــل 
للترعــة لحــد مــا وصلــت.. منســوب الميَّــه كان منخفــض زيــادة عــن اللــزوم فبايــن 
ــولة  ــى ش ــة ع ــى زبال ــة ع ــات ميت ــن حيوان ــا ب ــة م ــاع الترع ــي في ق ــات ال الحاج
بتاعــة ســاد.. بــس فيــه وســط كل دول حاجــه كــده مكــورة وكبــرة وبــارزة عــن 

كل الحاجــات الــي حواليهــا في أرض الترعــة..
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لكــن عشــان هــي مــش زي أي حاجــة غرقانــة في الترعــة اتحركــت و بــدأت 
تقــوم.. أو تحديــدًا اتفــردت.. وقفــت واتفــردت وطِولــت طوِلــت  طِولــت لحــد 
ــوش  ــعرها منك ــة ش ا طويل ــدًّ ــة ج ــت نحيف ــة.. س ــش طبيعي ــة م ــت حاج ــا بق م

ــادر أشــوف ملامحهــا مــن الطــن.. الــي كاســيها.. ومــش ق

ــديد  ــطء ش ــري بب ــرك بضه ــان أتح ــا ك ــدأت أن ــي.. ب ــطء ناحيت ــت بب اتحرك
جــوة الغــاب واحــدة واحــدة.. وقفــت هــي، لكــن أنــا كملــت تراجعــي بضهــري 
بهــدوء شــديد.. في لمحــة لقيتهــا جايــة بسرعــة رهيبــة ناحيتــي، سرعتهــا شــلتني 
مــكاني اتلخبطــت وقعــت عــى ضهــري ومالحقتــش أعمــل أي حاجــة لأني لقيتها 
..طولهــا مــش طبيعــي ورجليهــا مــش رجلــن بنــي آدمــن  واقفــة عنــد رجليَّ
نفــس الوصــف الــي وصفتــه حفيظــة.. بــدأت أقولهــا أنــا ماعملتــش حاجــة.. أنــا 

ماعملتــش حاجــة.. يــارب انجــدني يــارب.

نزلــت بجســمها زي الأفعــى ووشــها قريــب مــن وشي وشُــفت وشــها وش 
أســود مخيــف عينهــا صفــرا مشــقوقة طوليًــا وشــها مليــان طــن.

ا غمضــت عينــيَّ وبــدأت  أنفاســها حارقــة لا تحتمــل.. وقرّبــت مــن وشي جــدًّ
أتشــاهد وشريــط حيــاتي كلــه مــر بسرعــة في عقــي وفُقــت عــى صوتهــا في وداني 

بتقــول: بلــغ الوقــاد إني هخلــص عليــه بنفــي..

لمــا ســمعت الجملــة جــالي شــجاعة غريبــة وحســيت إني مــش أنــا المســتهدف 
وقولتلهــا هــو انتــي مــن ؟ فتحــت عينهــا عــى الآخــر وصــدر منهــا حــرارة 

ــي. ا أذتن ــدًّ ــديدة ج ش

وقالت: جنية عتمان.. مراته 

أنا مراته..
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في اللحظــة دي افتكــرت حكايــة جــواز ابــن الوقــاد الــي باظــت بســبب 
ــا! ــة فع ــن جني ــوز م ــى اتج ــان بق ــة.. عت حفيظ

كملت كلامها وقالت لي: دخّلني عنده.. دخّلني عنده.

بحذر وقلق قولتلها: أدخلك إزاي؟! 

ردت: هو محصن بيته.. دخلني أنت بالحجاب.. دخلني بالحجاب.

واختفت تراجعت بسرعة وعاد للمكان كله هدوؤه.

قُمــت وقفــت وطلعــت أجــري زي العيــال الصغــرة لحــد مــا خلصــت 
شــارع الترعــة .

وأول مــا دخلــت البلــد تظاهــرت بالهــدوء وأنــا مــاشي في الشــارع لكــن 
ــة للــكام  هدومــي الــي اتملــت تــراب وطــن مــن وقعتــي في الغــاب كانــت ملفت

ــوا.. ــافوني وبرق ــارع وش ــيين في الش ــوا ماش ــي كان ــن ال ــد القليل واح

ــه  ــت محتاج ــدت دش دافي كن ــت خ ــن.. دخل ــوا نايم ــت وكان ــت البي وصل
ــي. ــت أوضت ــاي ودخل ــة ش ــت كوباي ــخ وعمل ــت المطب ــت دخل ا وطلع ــدًّ ج

ــدأت  ــن الأول وب ــجلته م ــي س ــت ال ــم وجب ــيت وورق وقل ــت الكاس وجب
ــاتي.. ــجل ملاحظ ــمع وأس أس

ــة  ــرة متداخل ــس كت ــام وكوابي ــب وأح ــر التع ــن ك ــب م ــى المكت ــت ع نم
طاردتنــي، ولكــن أوضحهــم كان حلــم لبنــت صغــرة خبطــت عــى بــاب 

أوضتــي وقعــدت معايــا وقالــت لي ماتنســاش حجــاب الجنيــة! دخّلهــا!

قولتلها يعني إيه؟

البنــت: عتــان الكبــر كان أقــوى مــن الوقــاد لكــن الوقــاد فضــل يــارس كل 
أنــواع الســحر والــر لحــد مــا قــى عــى نــص العيلــة ومــوّت عتــان.. والجنيــة 
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ــن  ــا.. لك ــع دخوله ــه يمن ــن بيت ــم حوال ــط طلس ــه، حاط ــم من ــة تنتق ــش عارف م
الحجــاب بيفــك الطلســم وتقــدر تدخــل..

ه البيت. نادر: طب ما تأذيه وهو برَّ

البنت: هي عاوزة تخنقه جوة بيته زي ما عمل في جوزها.    

نادر: طب وابنه؟

ه لأنــه أســوأ مــن أبــوه.. ومســكت إيــدي وقالتــي  البنــت: هتدخــل وهــو بــرَّ
ألــف ســامة.

نادر: وأنا إيه استفادتي لما أعمل كده.. هو ماعمليش حاجة.

البنت: لأ عملك وهيعملك وهتضمن عدم غضب الجنية.

نادر: ده اللي هو إزاي يعني؟

بــدأت البنــت تبــص بغضــب  شــديد وبــدأ جلدهــا ينســلخ مــن عــى جســمها 
ــادة  ــنانه  ح ــة س ــرا مرعب ــه صف ــف عيون ــل نحي ــود طوي ــم أس ــا جس ــرج منه وخ

مريبــة  جســمها كلــه متفحــم وطولهــا مخيــف.

كنت قاعد على الكرسي وهي واقفة قدامي زي العملاقة!

ــي  ــت: دخلن ــم قال ــر خارجــة مــن الجحي وبصــوت عامــل زي أصــوات كت
ــة . ــرر في الجمل ــت تك ــده وفضل ــي عن ــده.. دخلن عن

ا. لحد ما صحيت وأنا مخنوق وقُمت من على السرير تعبان جدًّ

لكني افتكرت !

الشاش الأسود بصيت تحت السرير مفيش له أي أثر .
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فتحــت الأوضــة وخرجــت أســأل مامــا الــي قالــت لي شــاش إيــه أنــا 
مادخلتــش أوضتــك مــن امبــارح.. ســبتها ودخلــت الأوضــة  قلبتهــا مفيــش أي 

ــة. حاج

لا فوق السرير ولا تحته ولا كأن في أي حاجة!
حاجــه جــت في بــالي مــا أعرفــش إزاي ومنــن.. قفلــت بــاب أوضتــي 
ــا توقعــت  ــة زي م ــدام المرالي ــون ووقفــت ق ــاح وقلعــت القميــص والبنطل بالمفت

كل آثــار الجــروح والــي كان موجــود كلــه اختفــى تمامًــا!
ــان  ــي ده عش ــوة يعن ــاب الرش ــن ب ــة دي م ــبب أو الجني ــي الس ــت ه ــل البن ه

ــاً!! ــاب ده أص ــن الحج ــو ف ــذت.. ه ــاً نف ــب وإذا أص ــوب.. ط ــذ المطل أنف
بــاب الأوضــة خبــط وحــد حــاول يفتــح قُلــت: ثــواني ولبســت بسرعــة 

ا. وفتحــت لاقيــت والــدتي داخلــة وشــكلها متضايــق جــدًّ
نادر: خير مالك في إيه؟

والدتي: يعني مانتش عارف!
نادر: عارف إيه يا ماما؟ في إيه؟

والدتي: أبوك قالّ.
نادر مقاطعًا: يوووه يا ماما..هو بابا ليه مكبر كل حاجة.

ــك تكــون  ــش من ــا اتعودت ــت شــايفه مكــر!! م ــدتي: مكبر..هــو كــده أن وال
ــا نــادر. ســلبي كــده ي

نادر: يا ماما سلبي في إيه؟ هو أي كلام يتقال وخلاص نصدقه ؟!

ــد  ــرف آخ ــرة إني هع ــت فاك ــة.. كن ــا غلطان ــي.. أن ــا ابن ــاص ي ــدتي: خ وال
وأدّي معــاك في الــكلام، ولكــن واضــح إن كلام أبــوك صــح.
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نادر: وبابا قال إيه؟

والــدتي: قــال إن حالــك اتغــر وبقيــت غريــب وإنــك مخبــي حاجــات كتــرة 
عننــا.. ده حتــى اســتغرب لمــا شــافك في العــزا.

نادر: طب ده كده معناه إني وحش!

ــا  ــي يخصن ــى ال ــي ع ــب وبتيج ــرب واج ــي الغ ــت بتق ــي أن ــا ابن ــدتي: ي وال
ــيبه! تس

نادر: هو إيه اللي يخصنا ده.. أنا مش فاهم حاجة.

والدتي: مرروة بنت خالتك!

نادر: مروة مالها ؟

ــح!  ــن الصب ــه م ــا في إي ــرد علي ــت ب ــال ان ــا أوم ــي ماله ــه ال ــو إي ــدتي: ه وال
هومــش أبــوك قالــك!

نادر: قالي! قالي إيه! آه آه عندها مشاكل مع جوزها تقريبًا.. 

والدتي: مشاكل! يا ابني مروة طالبة الطلاق أومال أبوك قالك إيه!

نادر: يا أمي أنا مش فاهم.

والــدتي: يــا ابنــي أنــا عــاوزاك تاخدهــا توديهــا للشــيخ لطفــي لأن امبــارح لمــا 
ضغطنــا عليهــا فضلــت تلطــم وتصــوت وعملــت حــركات غريبــة.

أبــوك بقــى لمــا قولتلــه نــادر  ياخدهــا و يوديهــا أو  نجيبهــا هنــا تــاني والشــيخ 
يجــي قــالي الشــيخ لطفــي زعــان مننــا وإنــك أنــت الســبب..هو أنــت زعلتــه في 

حاجــة يــا نــادر ؟!
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نــادر: والله أنــا ولا زعلتــه ولا أي حاجــة.. خــاص أنــا هعــدي عليهــا 
وآخدهــا و أروح للوقــاد.. أنــا مــا أعرفــش ازاي نطقــت الاســم وهــو مكنــش في 
بــالي ولا كنــت عمــري هفكــر في كــده.. أنــا كل تفكــري إني كنــت أعمــل عيــان  

ــت! ــه.. ده إذا رُح وأروح ل

ــة  الكلمــة طلعــت مــن بوقــي ودخلــت دماغــي.. تفكــري كلــه اتشــل لثاني
وبعــد مــا حصــي عاصفــة مــن الأفــكار المترابطــة بالســيناريو!

اللي هيحصل مروة عيانة فعلً يعني أنا مش هكون بكدب.

هقــدر أدخــل وأعــرف كل حاجــة.. هبقــى حققــت كل الــي أنــا عــاوزه 
جــي  ووصلــت لأقــى درجــات طموحــي في عــالم  وعملــت مــروع تخرُّ

الغيبيــات.. إيــه ده.. ده أنــا لــو مرتبهــا مكانتــش هتطلــع بالدقــة دي أبــدًا!

كــده اصطدنــا خمــس ســت عصافــر بحجــر واحــد.. قطــع تفكــري كلمتــن 
مــن أمــي: طــب وأنــا.

فُقــت فجــأة مــن السرحــان الــي كنــت فيــه وبصيــت لقيــت البــت الصغــرة 
تــاني وأمــي مــش موجــودة.

قولتلها وانتي إيه.

البت: رتبت كل حاجة ونسيتني!

ــا مانســتكيش ولا حاجــة بــس بــس.. تداخــل صوتهــا مــع صــوت  ــادر: أن ن
أمــي وتبدلــت ملامحهــا لملامــح أمــي.

والدتي: خلاص يا حبيبي شوف هتروح إمتى وأنا هاجي معاك.

نادر: لأ.
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والدتي: خلاص خد والدك.

نادر: لأ..أنا مش صغير أنا هروح لوحدي.

ــا  ــى وأن ــروح إمت ــوف ه ــورك وش ــب أم ــي.. رت ــا حبيب ــاص ي ــدتي: خ وال
ــرة.. ــى فك ــة ع ــش معترض ــروة م ــك وم ــغ خالت هبل

أنا هقوم أكمل غسيل..

ــي  ــم وكتبــت خطــوط عريضــة ل ــة بسرعــة وقل وطلعــت أمــي وجبــت ورق
هيحصــل كلــه.. ماعــدا مــا يخــص الحجــاب لأني لســه ماقررتــش هعمــل إيــه.. 
ــا وآخــد إجــازة  وســبت الورقــة عــى المكتــب وقُلــت لازم النهــارده أفصــل تمامً

ــة دي شــوية.. مــن الأحــداث المتلاحق

وبكرة أقرر هعمل إيه..

ــت  ــي بن ــيتوا ه ــو نس ــروة ل ــت خالتي..م ــت بي ــت ورُح ــن البي ــت م خرج
خالتــي الــي الشــيخ لطفــي المفــروض عالجهــا بالرقيــة وكــده والحقيقــة إنهــا بقــت 
كويســة و اتجــوزت و المفــروض إن الحيــاة بقــت تمــام لكــن واضــح إنهــا مــش تمــام 

ولا حاجــة. 

ــة  ــات غريب ــل حاج ــت بتعم ــا كان ــروة.. أمه ــواز م ــوم ج ــى ي ــش هنس ــا م أن
ا.. كل دقيقــة تــروح ترقيهــا.. و كل مــا حــد يســلم عــى مــروة تجــري تمســح  جــدًّ
إيــد مــروة بالمناديــل و أي بنــت تيجــي تبــوس مــروة تشــدها وتقــول لهــا بــاش 
ــت  ــا كان ــاس كله ا والن ــدًّ ــدي ج ــا كومي ــوظ.. كان منظره ــاج هيب ــان المكي علش
ــر  ــخرة لأ كان  منظ ــا مس ــر إن منظره ــن ده غ ــم م ــن الأه ــا.. لك ــق عليه بتتري
ا.. ومحــدش مافهمــش خالتــي بتعمل كــده ليــه.. والتعليقــات كنت  مفضــوح جــدًّ
ســامعها بــوداني.. مــا بــن: »معلــش ماهــي طلــع عينهــا عــى بــال مــا جوزتهــا« 
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»الولية اتجننت« 

»هي فاكرة إن بنتها مفيش غيرها ولّ إيه« 

»اعذوروها ما البت طفّشت عرسان ياما«

»دول بيقولوا إنها عملة عمل للعريس«

و كلام كتير من العينة دي

المهم اتجوزت وآديني رايح اشوف إيه حكايتها؟!

ه ســامع حــوار بــن  وصلــت بيــت خالتــي وخبطــت ووقفــت شــوية بــرَّ
ــت مــروة  ــح ولقي ــاب اتفت ــاني.. الب ــي و مــروة و صــوت بيعــا فخبطــت ت خالت

مروة: نادر انت إيه اللي جابك؟ 

نادر: نعم؟

مروة: نعم الله عليك.. بقولك إيه اللي جابك؟ 

ــروة  ــل م ــش اص ــي معل ــا ابن ــادر ي ــل يان ــهد: اتفض ــي في المش ــت خالت تدخل
ــاني  ــت ت اتجنن

مروة: أيوة اتجننت و أنت جاي بقى ياعم الشيخ تنقذها صح؟ صح؟

نادر: مروة اهدي شوية، في إيه..

مــروة: مــا فيــش حاجــة.. ارجــع لــي باعتينــك و قــول لهــم أنــا هتطلــق يعنــي 
هتطلــق.

نادر: حااااضر ممكن أدخل طيب؟
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ــة  ــا مجنون ــة ي ــا ملبوس ــون ي ــق لازم تك ــزة تطل ــدة عاي ــه واح ــو إي ــروة: ه م
عندكــم؟!

خالتي : ادخل يانادر يا ابني..

دخلــت و مــروة قعــدت عــى الكــرسي و بــدأت تحكــي عــى خلافــات زوجية 
ا  ا إنهــا تحصــل بــن أي اتنــن متجوزيــن ووارد برضــو جــدًّ ا وارد جــدًّ عاديــة جــدًّ
ــات  ــل و حاج ــال و تجاه ــن إهم ــاق.. ماب ــل للط ــا توص ــل ووارد إنه ــا تحص إنه

بتحصــل في أحســن العائــات زي مــا بيقولــوا..

مروة: ليا حق أتطلق ولا لأ ؟ 

نادر: أيوة بس أنا سمعت منك بس..

مروة: يعني أنا كدابة؟

خالتــي: أيــوة يــا ابنــي كلامــك عــن العقــل، أنــت لازم تســمع مــن جوزهــا 
كــان دي مــش مديالــه فرصــة.

مروة: لاء لاء..ماتقعدش مع البني آدم ده.

نادر: طيب انتي إيه يرضيكي؟

مروة: أتطلق.. 

نادر: حاضر هطلقك بس هنعمل مشوار سوا. 

مروة: كفاية مشاوير ..

نادر: ماما قلت لي إنك مش معترضة. 

مروة: أنا مش معترضة.. بس الحكاية إني مش عاوزة أرجع له.
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نادر: معلش خديني على قد عقلي يا مروة.

مروة: على العموم الشيخ لطفي راجل محترم...

ــي  ــوزك.. قوم ــي مج ــو ال ــا و ه ــاع ربن ــل بت ــوار.. راج ــة الح ــي: مقاطع خالت
ــه. ــروح يجيب ــادر ه ــك و ن ــت خالت ــروح بي ــر و ن ــا هغ ــك و أن ــي هدوم الب

أنا سمعت الكلام فلاقيت كمية كوارث طالعة منه فقاطعت خالتي:

- لأ ياخالتــي و لا هتلبــي هدومــك و لا هنــروح عندنــا البيــت ولا أنــا 
ــا.. ــي أساسً ــيخ لطف ــب الش ــروح أجي ه

مروة: يعني إيه؟ 

نــادر: الشــيخ لطفــي أنــا كلمتــه و قــالّ هاتهــا و تعــالى أنــا مــش هقــدر آجــي 
المــرة دي خالــص. 

خالتي: طب هاجي معاكم.

نادر: لاء هو اشترط محدش يجي غيري. 

خالتي: نعم؟ ليه يعني؟

نادر: هو أنا مش اد المسؤلية يا خالتي!

خالتــي: لأ مــش القصــد.. بــس المــرة الــي فاتــت مكنــش النظــام كــده يــا نــادر 
ــا ابني.  ي

ا.. و في الآخــر أنــا انتــرت، ودخلــت  اســتمر الحــوار والقعــدة طولــت جــدًّ
مــروة تلبــس هدومهــا، و أنــا قعــدت أفكــر في الخطــوة الــي أنــا خدتهــا.. هــو أنــا 

مســتوعب بعمــل إيــه؟ هــو أنــا عــارف أنــا مقبــل عــى إيــه؟ 
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أنا واخد بنت خالتي موديها فين؟ و لمين؟ 

أنا رايح للغول برجلّي!!

يا ترى هو هيقابلني ازااي؟

روايــة  حســب  حاجــة  أي  مايعرفــش  ولّ  انتقامــه،  وهيكمــل  يعرفنــي 
! ؟ حفيظــة

ــي  ــروة و ه ــوت م ــا ص ــكار قطعه ــة أف ــر و دوام ــة كت ــر و لخبط ــئلة كت أس
ــزة. ــا جاه ــادر أن ــا ن ــاّ ي ــولي: ي بتق

* * *
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الفصل الثامن 

من غير ليه

ــا في كلام و  ــي معاه ــا دماغ ــوا و أن ــدردش س ــارع ن ــينا في الش ــا ومش خرجن
كلام تــاني مــش ســامعه ومشــينا وروحنــا العزبــة ومــروة غالبًــا مــش واخــده بالها.

ووقفــت في الشــارع و ســألت عــى بيــت الوقــاد.. الراجــل الــي ســألته بــص 
لي بصــة رعــب وهلــع و قــالي الشــارع الــي بعــد الــي جــاي..

رجعت لها فقالت لي هو إيه الوقاد ده؟!

قولتلها وقاد!.. وقاد إيه؟!

مروة: أنا سمعتك بتقول للراجل فين بيت الوقاد..

نادر: ااه.. هبقى أحكيلك..

و كملنا مشي و دخلنا الشارع اللي المفروض البيت فيه. 

مشــيت أبُــص يمــن و شــال أدوّر عــى البيــت لحــد لمــا لاقيتــه وعرفتــه 
لوحــدي. 

ــده و  ــي عن ــاس بتيج ا.. الن ــدًّ ــة ج ــبابيكه طويل ــم ش ــات أدوار قدي ــت ت بي
ه. تلاقيهــا سرعــت مشــيتها و كأنهــا بتهــرب منــه.. بيــت كئيــب في شــكله مــن بــرَّ
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و اتأكــدت أكــر إنــه بيتــه لمــا لاقيــت البــاب بيتفتــح و خــرج منــه اتنــن ســتات 
ســاندين واحــدة تالتــة، و عمالــن يقولولهــا مــا تقلقيــش بــإذن الله شــهر و هتحمــي 

زي مــا ســيدنا الوقــاد قــال.

مروة بصت لي وقالت: الوقاد..الوقاد.. آهو الاسم اتقال آهوه.. 

قربنا من الباب فالست اللي كانوا ساندينها قربت مني، و قالت لينا:

- بلاش..بلاش.. اللي بيجيله مرة مابيعرفش يبطل.. بلاش.. 

تجاهلت كلامها وخبَّطت على الباب..

انفتــح البــاب ولاقيــت واحــد عنيــه بيضــا تمامًــا، واضــح إنــه كفيــف.. فضــل 
واقــف ســاكت ..

. مروة اتفزعت و مسكت فيَّ

بعد صمت لدقايق.. الراجل قال: انتوا مين وعايزين إيه؟

نادر: إحنا جايين للوقاد. 

الراجل المجهول: الشيخ الوقاد تقصد. 

 نادر: آه..

 الراجل المجهول: بس انتوا اتأخرتم.. تعالوا بكرة.. 

 مروة: طب كويس يلا بينا يا نادر 

ــال  ــيدنا ق ــه.. س ــع فتح ــاب.. ورج ــل الب ــتنوا. وقف ــول: اس ــل المجه الراج
اتفضلــوا. 

دخلنا.. وخليني أوصف لكم المشهد بالظبط.
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ــة  ــوات طرقع ــدر أص ــب بتص ــه الخش ــى أرض ــاشي ع ــت م ــم و أن ــت قدي بي
تخــوّف، و عــى يمينــي و شــالي أبــواب أوض مقفولــة مــن تحتهــا فيــه نــور طالــع 

مــن تحــت البــاب.

مــا عــدا أوضــة واحــدة لقيــت الراجــل وقــف عندهــا واتلفــت و بَــص لنــا و 
قــال: اســتنوا جــوة لحــد لمــا الشــيخ يــأذن. 

دخلنــا الأوضــة كانــت عبــارة عــن أوضــة مضلمــة برغــم إن فيهــا لمبــة قديمــة 
وشــبابيكها مقفولــة مكتومــة مفيهــاش هــوا.. كنــب كتــر عــى الأرض  بنســميه 

عندنــا الكنــب البلــدي.. فهمــت مــن المنظــر إن دي أوضــة الانتظــار. 

قعدنــا وبــدأت مــروة في اســتجواب طويــل بقيــت بتجاهــل معظمــه.. القعــدة 
اســتغرقت حــوالي عــر دقايــق.. وظهــر الراجــل عنــد بــاب الأوضــة.. و قــال 

خدتــوا الإذن اتفضلــوا.. بــس جهــزوا الهديــة الأول. 

نادر: هدية إيه؟ 

الراجل المجهول: هدية التعارف. 

نادر: بس أنا ما أعرفش و الله إننا كنا لازم نجيب هدية معانا. 

ــيخ  ــوس.. الش ــي فل ــة يعن ــا.. الهدي ــي تجبه ــه ال ــة إي ــول: هدي ــل المجه الراج
بياخــد 300 جنيــه في الأول، و ممكــن ياخــد تــاني لــو الحالــة محتاجــة.. ولــو 

ــان.  ــك ك ــك فلوس ــن يرجعل ــاني.. وممك ــد ت ــش هياخ ــش م محتاجت

نادر: بس أنا مش معايا المبلغ ده . 

طلعت مروة من شنطتها الفلوس واديتهم للراجل 

رفعهم قدام عنيه البيضا و كأنه شايفهم وشاور لنا اتفضلوا تعالوا. 
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وخرجنــا مــن الأوضــة و رجعنــا في الطرقــة الــي جينــا منهــا الأول.. أوضــة 
عــى الشــال خبــط عليهــا و اســتنى.. وخبــط مــرة تانيــة و تالتــة ورابعــة لحــد ســبع 

مــرات و احنــا ســاكتين.

وبعد الخبطة السابقة فتح الباب وشاور لنا ندخل..
ــاع  ــاد بت ــر المعت ــا المنظ ــي، لقين ه وم ــرَّ ــل ب ــو فض ــاب وه ــل الب ــا وقف دخلن
ــة  ــج مــن أبخــرة غريب ــة مزي ــح غريب ــارة عــن دخــان وروائ الأفــام الأوضــة عب
وريحــة خشــب قديــم وزيــوت محروقــة.. هــي عمومًــا ريحــة تقلــق ومــش مريحــة.
ــه  ــز وكأن ــا بتركي وفي وســط كل ده كان قاعــد عــى كــرسي.. قاعــد بيبــص لن
بيقــرأ أفكارنــا.. أنــا واقــف ومــروة واقفــة ورايــا وماســكة فيَّ زي الأطفــال، قربنــا 

وقُلــت لــه الســام عليكــم إحنــا معلــش مانعرفــش المواعيــد.

ــة الــي قدامــي  قاطعنــي وقــال: خــاص انتــوا دخلتــوا.. اقعــدوا عــى الكنب
دي.

ــا والأبخــرة طالعــة مــن  ــه.. كان قاعــد قدامن ــة في مواجهت ــا عــى الكنب قعدن
ــه وواحــدة عــى شــاله. ــار وراه واحــدة عــى يمين ــن كب مبخرت

ــن   ــوط ومصحف ــب وورق وخي ــا كت ــة كله ــزة مربع ــكان تربي ــه ف ــا قدام أم
ــة. ــات غريب ــص.. وحاج ــي.. ومق ــادي يعن ــى اعتق ــة ع تلات

 مكنتش حابب يبان إني مركز أوي معاها..
مروة اتكلمت فجأة وقالت: هو انت مين؟

رد وهو بيضحك وقالها: انتي جاية عندي ومش عارفة أنا مين؟
مروة: هو اللي جابني وماقاليش.

بَــص لي بصــه كلهــا اســتغراب وقــال: أنــا الشــيخ الوقــاد ماســمعتيش عنــي 
قبــل كــده ولّ إيــه.
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مــروة: لأ أول مــرة أســمع مــن شــويه واحنــا جايــن.. نــادر كــداب.. كــدب 
عــى أمــي وخالتــي وعــيَّ أنــا كــان  وقــال هيودينــي للشــيخ لطفــي.

الوقاد: ضحك بصوت عالي ساخر.. لطفي.. انتي هنا عندي.

بص لي وقال: وأنت بقى ماتخافش زيارتك مش هتكون على الفاضي.

أنا مش عارف أعمل إيه ابتسمت ابتسامة باهتة.

الوقاد: أحكي ليَّ يا بنتي..خير.

بــدأت مــروة تتكلــم وأنــا مديــت إيــدي بالراحــة وكنــت جايــب معايــا 
زرار  عــى  ضغطــت  ليــه«..  غــر  »مــن  شريــط  ومجهــز  الصغــر  الكاســيت 

التســجيل.. ومــروة فضلــت تحكــي وهــو يســمع لحــد مــا خلصــت.

قالها: موضوعك سهل وهيخلص الليلة بس هتتعبي معلش شوية.

مروة: يعني إيه أنا عاوزة أتطلق.

ــا الــي هيحــددوا.. مــدَّ  الوقــاد: لأ مــش المهــم انتــي عــاوزة إيــه.. خُدامــي هُّ
إيــده عــى المكتــب وفتــح كتــاب وقطــع منــه ورقــة صغــرة وطلعهــا قــدام بوقّــه 
ــزة وحــط  ــه مــن تحــت التربي ــان ميَّ ــة نصهــا ملي ــه بيوشوشــها.. طلــع كوباي وكأن
الورقــة فيهــا.. وفضــل يهــز الكوبايــة لحــد مــا الورقــة شربــت الميَّــه، وبعدهــا قــام 

ب مننــا.. وادى مــروة الكوبايــة وقالهــا اشربي ده. مــن عــى الكــرسي وقــرَّ

مــروة بصــت ليَّ فشــاورت لهــا إنهــا تــرب وتعمــدت أقولهــا بصــوت عــالي: 
ــه دي )عشــان أخليــه يتكلــم(. اشربي يــا مــروة أكيــد الشــيخ ســاحر الميَّ

بص لي وقالي: أيوة ساحرها.. وكأنه بيتحداني.

شربــت مــروة الكوبايــة وقــام زاقــق الكوبايــة عــى بوقهــا وقالهــا ابلعــي 
ابلعيهــا. ابلعيهــا..  الورقــة.. 
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وبعد ما خلصت قالها: اصبري شوية وهنكمل.

ــاد  ــن.. كان الوق ــا دقيقت ــة مافهمتهــاش. قعدن ــام باصــص ليَّ بصــة طويل وق
ــا  بيقلــب في الكتــب وطلــع كتــاب وقعــد يقلــب في صفحاتــه  وجابــه ورجــع لن

وقالهــا اقــري الــكلام ده..

بــدأت مــروة تقــرأ الــي شــاور لهــا عليــه.. بصــوت واطــي.. قُمــت قولتلهــا 
عــيّ صوتــك يــا مــروة.

الوقاد بص لي بغضب شديد وقالي: أنت جاي معاها ليه.

خُفت وماردتش.. 	-

بدأت مروة تقرأ من الأول :

الحاضرون لإنجاز المهام

الحاضرون لمحو الآثام

الحاضرون لطمس الأوهام

الحاضرون يصحبهم الآلام

الحاضرون لإنجاز المهام

الحاضرون لمحو الآثام

الحاضرون لطمس الأوهام

الحاضرون يصحبهم الآلام

وفضلِت تعيد فيهم يجي خمس مرات..

وفجأة سكتت وبرقت عينها على الآخر وفضلت تبص ورا الوقاد 
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وتقوله لأ قولهم يمشوا.. قولهم يمشوا 

الوقاد: كام واحد حضر؟

مــروة: كتــر كتــر قصيريــن وشــعرهم طويــل وســنانهم تخــوّف الأوصــاف 
ــا عارفهــا كويــس وشُــفتها  الــي مــروة قالتهــا دي هــي )نفــس الأوصــاف دي أن

قبــل كــده  في الكابــوس(

الوقاد: ماتخافيش منهم دول جايين يساعدوكي.

مروة: لأ أنا متكتفة مش عارفة أتحرك.

الوقاد: قولتلك ماتخافيش سيبيهم يشوفوا شغلهم.
مروة: ابعدوا عني.. ابعدوا عني.. يا نادر حوشهم وابعدهم عني.
نادر: مروة دي تهيؤات أنا مش شايف حاجة من اللي بتقوليها دي.
مروة: لأ دول جايين ناحيتك أنت كمان.. اهرب يا نادر.. اهرب.. 

)مروة صوتها اتحول لصوت تخين أجش مفزع ( 
ــت  ــت جي ــكين أن ــا مس ــن ي ــروح ف ــرب وت ــرب.. هته ــادر اه ــا ن ــرب ي اه

ــا. ــد هن ــك لح بنفس
إحنا حذرناك.. حذرناك.. حذرناك.

الوقــاد اتحــرك بهــدوء وراح قعــد عــى الكــرسي، أمــا مــروة ففضلــت تتشــنج 
ــبت وصراخهــا لا يتوقــف.. وأنــا في منتهــى الســلبية كل الــي عــاوزة  وإيديهــا خشِّ

إني أكمــل تســجيل.
 مروة صراخها زاد وبدأت تقول بتحرق بتحرق.

صرخ الوقــاد بانتصــار: طبعًــا هتتحــرق أنــا مابحــذرش جنــي قبــل مــا 
أنــت هتتحــرق حــالً. أحرقــه.. 
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مروة: لأ.. حرام..ارحمني..ارحمني.

الوقاد: إلى الجحيم..إلى الدرك الأسفل..إلي الجحيم.

ــا  ــى صدره ــاور ع ــدأت تش ــف.. وب ــدون توق ــة ب ــات متتالي ــروة: صرخ م
ــادر. ــا ن ــوت ي ــادر.. هم ــا ن ــوت ي ــولي: هم ــص لي وتق وتب

ــا دم  ــة فيهــا ســائل أحمــر وغالبً ــه وقــف معــاه كوباي وفضلــت تتشــنج ولاقيت
وقربهــا مــن بوقــه وقــال: مثلــا حضرتــم لحرقــه.. أطلقــوه للجحيم..وأعيدوهــا 

لنــا..

مثلما حضرتم لحرقه.. أطلقوه للجحيم.. وأعيدوها  لنا.

وقــام راشــش الكوبايــة عــى وش مــروة دفعــة واحــدة.. مــروة قامــت وقفــت 
ــا..  ــى هدومه ــت ع ــة نزل ــش ولا نقط ــهها ومفي ــرق وش ــدم مغ ــال وال زي التمث
الســائل ده تجلــط ومســك في وشــها بقــى عامــل زي ماســك أحمــر مفــرود عــى 

وشــها.

قرب الوقاد جنب ودنها الشمال.. وقال: عتيد..عتيد أتم المهمة 

جراز - زام- راش - المغادرة.
ــرسي  ــة الك ــن آي ــا اليم ــرأ في ودنه ــالي: اق ــص لي وق ــا.. وبَ ــد فيه ــل يعي وفض

ــه. ــك علي ــت ل ــي قول ــوم اعمــل ال ــاّ انجــز ق ــال: ي ــن وزعــق لي وق والمعوذت
ــات  ــول الحاج ــال يق ــو ع ــس ه ــال ب ــت كالتمث ــروة لازال ــت وم ــت وقف قُم
الغريبــة دي في ودنهــا الشــال بصيــت عــى وشــها لقيــت عينهــا الشــال بتبربــش 

ا واليمــن متجمــدة زي باقــي جســمها.. بسرعــة جــدًّ
قربت من ودنها قالّ الوقاد بين كل سورة والتانية قول رقيب 3 مرات 
عملت اللي قال عليه بدأت بآية الكرسي وقُلت بعدها رقيب 3 مرات 
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بعدها ) قل هو الله أحد( والفاصل رقيب 3 مرات 
بعدها ) الفلق ( والفاصل رقيب 3 مرات 

بعدها ) الناس( ونفس الفاصل 

ومن شغلي مع الشيخ لطفي عارف أدعيه كتير بدأت أقولها: 

ربّ أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي إن يحضرون 

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق

ا - الوقــاد زعــق وقــالي: قــول الــي قولتلــك  كنــت بقولهــم بصــوت واطــي جــدًّ
عليــه بس..

 رجعت أعيد اللي هو قال عليه بدون  تجويد مني.. 

بــدأت ألاحــظ إن عــن مــروة اليمــن بــدأت كــان ترتجــف ببــطء ثــم بسرعــة 
زي التانيــة لاحظــت إن صوابــع إيدهــا بتترعــش.. ســمعت صــوت صرخــة 
مكتومــة خــارج مــن مــروة بــدأ يعــا يعــا لحــد مــا فتحــت بوقهــا وســمعت أكــر 

صرخــة حــادة ســمعتها في حيــاتي لدرجــة إني حطيــت إيــديَّ عــى وداني!

الوقــاد: كمل..كمــل - وفضــل يقــول الحاجــات بتاعتــه بصــوت عــالي، 
ــة تــرخ لكنهــا لســه  ــا كــان لأنهــا عمال ــدأ يعــا أن ــا لكــن صــوتي ب وكملــت أن

واقفــة متخشــبة في مكانهــا ووشــها غرقــان الــدم الغريــب الــي لــزق فيــه.

ــدأت أعــي  ــه.. فب ــاد يعــي علي ــه صــوت الوق ــا أعلي لكــن صــوتي كان كل م
عليــه فلاحظــت إن ده مضايقــه لكنــه ماعلقــش وصلنــا لمرحلــة إننــا حرفيًّــا 
)بنــرخ احنــا الاتنــن ( وتخطينــا مرحلــة الزعيــق.. وبــدون ســابق إنــذار مــروة 
وقعــت عــى الأرض.. وتوقــف صراخ مــروة.. وســاد المــكان صمــت رهيــب.

o b e i k a n . c o m



116

ــه قــالي: ســبها  ــة.. وبصيــت ل شــيلتها مــن عــى الأرض وقعدتهــا عــى الكنب
ــد  ــد ويعي ــن جدي ــه م ــل كتب ــدأ يقف ــه وب ــرسي بتاع ــع للك ــي ورج ــوق دلوقت هتف

ــديد.. ــدوء ش ــزة به ــى الترابي ــا ع رصه

ــه  ــن إن الوج ــوت بيب ــس.. ص ــه كوي ــا عارف ــز أن ــة ممي ــوت تك ــمعت ص س
الأول مــن الشريــط الــي بســجل عليه»شريــط محمــد عبــد الوهــاب مــن غــر ليــه« 
خلــص وبالحســابات كــده ممكــن تقــول إننــا كــده اســتغرقنا نــص ســاعة مثــاً.. 

مــع إني حســيت إننــا بقالنــا خمــس ســاعات بســبب الــي حصــل ده!

أنــا مــش هدعــي حاجــة ماحصلتــش أنــا ماشُــفتش غــر الــي حكيــت لكــم 
عليــه !

لكــن الــي مــروة شــافته حكــت جــزء منــه، وأكيــد لمــا تفــوق هتكمــل الباقــي 
وهعــرف شــافت إيــه بالظبــط..

كنــت عــاوز أطلــع الكاســيت وأقلــب الشريــط لكــن الوقــاد نظراتــه ليَّ كلهــا 
ــو  ــه برض .. لكن ــيَّ ــب ع ــه يتقل ــع إن ــت متوق ــه كن ــروة قالت ــي م ــد ال ــك، وبع ش

.. ــه ليَّ ــي بنظرات ــاكت ومكتف س

هل ده معناه إن خدُامة دول مابلغهوش!

هل ده معناه إنه لسه مايعرفش أنا هنا ليه! 

ولا هو عارف كل حاجة وساكت لسبب هو الوحيد اللي عارفه!

ممكن يكون الانتقام.

ممكن يكون  الفضول.. عاوز يشوف آخري.. 

هتجنــن مــن التفكــر وأحــب أقولكــم حاجــة زادت الموضــوع عنــدي لخبطــة 
بزيادة
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إن مش ده الوقاد اللي شُفته في الكابوس.. هو شبهه لكن مش هو !

قطع تفكيري صوت الوقاد وهو بيقول: 

مش يمكن القرين!؟

الجملــة نزلــت عــى وداني زي الصاعقــة.. يــا خــر أســود أنــت ســامع 
إيــه؟ ولّ  أفــكاري 

الوقــاد: القريــن أيــوة ممكــن يكــون الــي مكــرّه مــروة في جوزهــا.. وارد 
الحــدوث.

نادر: آه..آه ممكن..هي هتفوق إمتى؟!

الوقاد: شوية ماتقلقش.. 

ــة  ــديَّ بالراح ــت إي ــة ومدي ــزت الفرص ــه فانته ــب في ورق ــاد يقل ــع الوق رج
طلعــت الكاســيت وقلبــت الشريــط وضغــط الــزرار.. ورجعــت تــاني لهدوئــي.. 
ــة  ــذة النهاي ــا تعوي ــي اعتبرته ــة ال ــن الأغني ــزء م ــي ج ــد بيغن ــت ح ــأة.. لقي وفج

ــول:  ــزء ده كان بيق ــي الج ــا هن ــري م ــبة ليَّ وعم بالنس

زي ما رمشك خد لياليَّ

وحَكَم وأمر فيها وفيَّ

و لاقيت بيتي بعد الغربة قلبك ده وعيونك ديَّ

ولا قيت روحي في أحضان قلبك

أحلم وأصحى وأعيش على حبك

حتى في عز عذابي بحبك

عارف ليه من غير ليه يا حبيبي بحبك
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اللي كان بيحصل وقتها والأغنية دي شغالة كالأتي: 

في الأول حالة صمت وذهول.

بعدها أنا متأكد إن الصوت ده مش من عندي 

ــا ضغطــت زرار  ــا مضغطتــش زرار التســجيل أن ــة أن بعدهــا أدركــت الكارث
ــة اشــتغلت  التشــغيل والأغني

بعدهــا مديــت إيــدي أتحســس زرار الغلــق مــش لاقيــه.. لاقيتــه بعــد رحلــة 
بحــث طويلــة ضغطــت عليــه.. لا يســتجيب.. مــرة واتنــن وتلاتــة 

حتى الكاسيت قرر إنه يتآمر ضدي ويفضح أمري.. 

  stop آخر حاجة طلعت الكاسيت وضغطت زرار

سيبكوا من كل ده..الوقاد!

الوقاد كان قاعد يتأمل اللي بيحصل وهو مبتسم 

أنا عرقان ومتلخبط وعندي هلع.. وهو مبتسم 

بدأت أقول أي كلام: 

- البتاع الكاسيت اشتغل لوحده 

- أصلي قعدت عليه فاشتغل 

- أصلي بتمشى بالليل وبحب أخده معايا يسليني 

أنا آسف إني نسيت أقفله وأنا داخل 

كلام كتير مفكك عمالة أتلعثم وأنا بقوله.. والوقاد لسه باصص لي..

ــع  ــكت رج ــا س ــا أن ــدة، وبعدم ــوش فاي ــكلام ممن ــح إن ال ــكت لأن واض فس
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ــة.. ــدة ثاني ــة لم ــه وكل شــوية يبــص لي بصــة مريب ــه وورق ــاد بيبــص في كتب الوق

في اللحظــة دي ســمعت صــوت آهــات مــروة.. بــدأت تفــوق.. شــكلها 
ا.. ــدًّ ــوف ج ــوي ده يخ ــها الدم ــوق بوش ــي بتق وه

قُمت وقفت وبدأت أخبط على وشها عشان تفوق أسرع..

فاقت وفضلت ساكتة باصة لي بصة كلها أسئلة..

وبعدها بصت للوقاد وقالت له: 

أنت عملت فيَّ إيه؟

الوقاد : عملت اللي انتوا جايين عشان أعمله.

مروة : يعني إيه؟

الوقاد: حرقنا هولك خلاص.

مروة : هو مين؟

الوقــاد: الــي كان لابســك.. روحــي البيــت وعــاوز أشــوفك »بكــرة في نفــس 
الميعــاد«، أو بعــد بكــره بالكتــر عشــان نمنــع دخــول غــره.

نادر : طب وجوزها هترجع له إمتى.
تجاهــل الوقــاد كلامــي وكمــل كلامــه لمــروة: هتروحــي تــاكلي وتنامــي 

هيتــأذى.. جســمك  نهائــي..  الليلــة  تســتحمي  وإوعــي 
بكرة ممكن..

وممنوع تتوضي الليلة برضو.
وأي حاجة هتحلمي بها اكتبيها عشان ماتنسيهاش ولما تيجي لي تحكيهالي 

ــة خلــت  وماتجيــش لوحــدك، تعــالي انتــي والأســتاذ.. وبَــص لي بصــة مرعب
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جســمي كلــه يترعــش.
م في الأوضة اللي قدامي اغسلي وشك قبل تمشي. الوقاد : ادخلي الحمَّ

ســندت مــروة وخرجنــا مــن الأوضــة فتحنــا البــاب لقينــا الراجــل الكفيــف 
م.. دخلــت مــروة وبعدهــا بثانيتــن  الــي دخلنــا واقــف اتحــرك وفتــح بــاب الحــاَّ

صرخــت جريــت خبطــت عــى البــاب وصرخــت فيــه إيــه؟
ردت قالت لي: وشي وشي يا نادر إيه اللي عليه ده!

اطمنت وقُلتلها معلش اغسليه بس دلوقتي وبعدين هفهمك.
ســمعت صــوت رهيــب وكأنــه جــاي مــن أعــاق الجحيــم بينــادي عــيَّ 

باســمي طبعًــا صوتــه هــو.. دخلــت أوضتــه بــص لي وهــو مبتســم 

الوقاد : مش نادر برضو.

نادر بحذر :آه.

الوقاد : مش عاوز تسألني عن حاجة.

نادر : لأ إحنا هنعمل اللي أنت قُلت عليه.
الوقاد : أنت فاهم سؤالي كويس، طب أغير السؤال :

مش عاوز تقولي أي حاجة يا نادر 
نادر : لأ مش عاوز.

الوقاد : خلاص براحتك.
دخلت مروة وهي بتترنح من الصدمة أول ما شافها قالها:

ــرة  ــفرياته بك ــن س ــاي م ــي ج ــل ابن ــرة.. أص ــش بك ــرة م ــد بك ــم بع معادك
ــاه. ــد مع وهقع

لقتني بسأله بسذاجة : هو ابنك بيسافر ليه؟
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الوقاد: ابني بيسافر يعالج زي أبوه في كل حتة في مصر.
نادر : يعني مابيقعدش هنا خالص.

الوقاد : لأ بيقعد، بس نادر يا نادر !

نادر : هو متمكن زي حضرتك كده.

الوقاد : أكتر أكتر.. بس شبهي في ملامحه.. ده وريثي. 

نادر : ووالدته؟

الوقــاد قــام وقــف وبــرق عينيــه: أنــت بتســأل في حاجــات كتــر وفضولــك 
هيقــي عليــك..

سمعت الجملة كانت نفس الجملة في الحلم.. كان بيقولي يا فضولي.

ــوا  ــا تجيب ــال لن ــف ق ــل الكفي ــن  الراج ــا خارج ــينا واحن ــروة ومش ــدت م خ
ــره 200ج. ــد بك بع

فقُلت له: الله 200 جنيه ليه.

قال لي: أوامر سيدنا.

ســبناه ومشــينا وبــدأت أحكــي لمــروة كل الــي حصــل وهــي غايبــة عــن 
الوعــي منهــا، وأنــا بحكــي افتكــرت وقولتلهــا:

- انتي بصيتي لي وزعقتي وصوتك اتغير!

مــروة : أنــا مــش عارفــة أي حاجــة مــن الــي أنــت حكيتــه أصــا مــن أولــه، 
أنــا كل الــي فاكــراه إن الدنيــا دارت بيَّ ودُخــت وحســيت بــألم رهيــب في صــدري 
وإيــديَّ اتكتفــت، وبعدهــا ألم في وداني لا يحتمــل وســمعت صوتــك بتقــرأ قــرآن 

وصــوت تــاني عــال يقــولي كلام غريــب.
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نادر : طيب انتي ناوية على إيه؟

مروة : ناويه على إيه ازاي ، هعمل اللي قاله.

نادر : يعني هتيجي هنا تاني!!

مروة : أنت غريب جدًا.. أنت اللي جبتني هنا ودلوقتي مستغرب!

نادر : لأ مش قصدي بس قُلت هترفضي تكملي.

مــروة : مــش هخــر حاجــة، وبصراحــة أنــا عــاوزة أعــرف الراجــل ده 
 . إزاي  بيعالــج 

نادر : يا شيخة! انتي لحقتي!

خــاص بعــد بكــرة هعــدي عليكــي بعــد المغــرب هكــون جايــب معايــا 
ــاني. ــه ت ــروح ل ــوس ون الفل

مروة : لأ طبعا أنا اللي بتعالج وأنا اللي هحاسب.

نادر : بطلي غباء، أبويا هيزعق أصلً لو عرف اللي بتقوليه ده.
مروة : يزعق مايزعقش أنا محدش يصرف عليَّ أنا مش شحاتة.

نــادر : طيــب اقفــي الموضــوع ده مــش وقتــه المهــم نفــذي الــي طلبــه بالحــرف 
وحكايــة الأحــام دي برضــو وجــوزك؟

ــيَّ  ــو كان ع ــن الأول ول ــر م ــه أك ــا بكره ــاج.. أن ــا ح ــن ي ــوز م ــروة : ج م
عفاريــت الدنيــا كلهــا والأخ ده طلعهــم برضــو هتطلــق.

نادر : وأمك هتقولي لها إيه؟
ا. مروة : هقولها إنه كويس.. الراجل ده فيه حاجة بتشدك ليه جدًّ

مروة : بس أنت مخدتش بالك من حاجة! 
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نادر : حاجة إيه؟
مروة : الراجل كان بيبص لك بصات غريبة شوية.

نادر : لأ.. عادي يعني.
مــروة : لأ مــش عــادي طبعًــا.. أنــا بعــد مــا فُقــت حســيت إنكــوا في بينكــوا 
تــار قديــم والراجــل كل مايقــول كلمــة يبــص لــك.. ولمــا أنــت تتكلــم بيتجاهــل 

كلامــك كأنــك مــن غــر زعــل يعنــي نكــرة.
نادر : طب يا أختي يا محللة.

ــاني كأن حــد  ــه ت ــا ماشــيين في شــارع الترعــة بقيــت ســامع صــوت الميَّ واحن
بيعــوم مــع خطواتنــا.. تجاهلتــه وخصوصًــا إن مــروة واضــح إنهــا مكنتــش 
ــا تهيــؤات ولــو حتــى مــش تهيــؤات أكيــد مــش  ســامعاه.. فاعتمــدت إن ده غالبً
ا..  هــروح أبــص في الترعــة.. لأن لــو حاجــة موجــودة فأنــا عــارف كويــس جــدًّ

ــه! ــه الموجــود.. وعــاوز إي إي

ــي  ــمع ال ــدأت تس ــا وب ــا قابلتن ــم ووالدته ــا بيته لته ــاص، دخَّ ــا خ ووصلن
حصــل مــن مــروة وشــوية حاجــات كــده متفرقــة منــي.. بعدهــا اســتأذنت 
ــا..  ــاشي وراي ــد م ــس إن في ح ــارع حاس ــاشي في الش ــا م ــا أن ــول م ــيت. ط ومش

ــد! ــش أي ح ــا ألاقي ــص م ــا أب ــن لم لك

لفيــت ورجعــت تــاني أجيــب الشــارع مــن أولــه يمكــن أشــوف حاجــة، لكــن 
ــش..  ــات مابتتحرك ــة بثب ــرة.. واقف ــة صغ ــة طفل ــت واقف ــارع كان ــر الش في آخ

طفلــة أنــا عــارف كويــس هــي مــن.

ــة  ــن نهاي ــرب م ــا أق ــول كل م ــا بتط ــظ إنه ــدأت ألاح ــارع وب ــيت في الش مش
ا.. ا طويلــة جــدًّ الشــارع لحــد مــا وصلــت لنفــس الشــكل المرعــب: نحيفــة جــدًّ

كنــت تقريبًــا وصلــت لنـُـص الشــارع، بــدأت تتحــرك بنفــس الطريقــة بالظبــط 
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بسرعــة خاطفــة.. اتلفّــت عشــان أطلــع أجــري.. لاقيــت الطفلــة في وشي.. وبــكل 
بــراءة الأطفــال قالــت لي: مفيــش وقــت بعــد بكــره آخــر فرصــة تدخلنــي..

بعدهــا طلعــت تجــري.. وعــدى مــن جنبــي الخيــال الأســود الطويــل بسرعــة 
وعدّاهــا هــي كــان! 

حــت وأنــا عــال أفكــر أدخّلهــا ازاي والبتــاع ده مــش معايــا الــي هدخلهــا  روَّ
بــه ولــو دخلتهــا هــو هيعمــل فيَّ إيــه.. أنــا ماليــش دعــوه بحــد !

ــي  ــو أحك ــان برض ــتنيني عش ــدتي مس ــدي ووال ــت وال ــت لاقي ــت البي وصل
لأنهــم ســمعوا خطــوط عريضــة مــن خالتــي وعاوزيــن التفاصيــل! بقــى منِّــي أنــا!

فضلــت أجيــب كلمــة مــن الــرق عــى كلمــة مــن الغــرب وأنــا بــآكل 
ا وأشــادوا  عشــان مــش عــاوز أحكــي الــي قالتــه مالــوش لازمــة.. شــكروني جــدًّ

ــولي. ــي الرج بموقف

ووالدي ضحك وقال لي: أومال إيه حكاية الأغنية دي.
نادر : أغنيه إيه دي؟

والدي: مروة بتقول إنك في عز القعدة شغلت أغنية.
نادر : هي كانت سامعة! أومال ماقالتش يعني!

إنــه  لــه كويــس  أنــت ودتهــا  الــي  الشــيخ الجديــد  والــدتي: وبتقــول إن 
نــادر. يــا  أغــاني عنــد شــيخ  رايــح تشــغل  ماطردكــوش 

نادر: وماقالتش ليكوا اسم الشيخ كمان؟
والدي: آه الشيخ محمد.. بس مين ده يا نادر؟

نادر : الشيخ محمد آه.. ده شيخ كويس زي لطفي.. بس أشطر.
ــول  ــا بتق ــوطة اوي وأمه ــت مبس ــي.. دي البن ــا ابن ــك ي ــا يكرم ــدتي : ربن وال
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ــة شــكلها كــده هترجــع لجوزهــا. إنهــا بعــد جلســة القــرآن الــي جاي
ا إن مــروة قــررت مــن نفســها ماتقولــش اســم الوقــاد وتألــف  اتبســطت جــدًّ

حكايــة وأي اســم.

 كــان هــي فهمــت إن ده مــش شــيخ ولا حاجــة.. ده واحــد ســاحر مســخر 
جــن وبيــأذي أكــر مــا يفيــد.. بــس واضــح إنــه هيفيدهــا فهــي قــررت إنــه طالمــا 

هتســتفيد يبقــى الأفضــل تكمــل مــن ســكات معــاه.

م أغســل إيديــا لاقيــت مامــا واقفــه قــدام بــاب  خلصــت أكل ودخلــت الحــاَّ
م وبتســألني وهــي ماســكة حجــاب.. »آه حجــاب، مــش حجــاب البنــات  الحــاَّ
الــي بيلبســوه عــى شــعرهم لأ.. حجــاب بتــاع المشــايخ.. وبتــاع واحــد زي 

ــاد بيســموه عمــل أو ســحر«. الوق

ــا  ــه م ــل..كويس إن ــا بغس ــك وأن ــه في هدوم ــادر لاقيت ــا ن ــه ده ي ــدتي : إي وال
اتغســلش.

نادر :إيه ده؟
والدتي: ما أعرفش أنت كنت هتاخده معاك للشيخ ولّ إيه.

ووالــدتي واقفــة بتتكلــم لمحــت حــد عــدى بسرعــة مــن وراهــا حــد قصــر 
ــة. ــس.. الطفل ــه كوي ــل أعرف ــعره طوي ش

 ففتحت بوقّي من الخضة..
والدتي: مالك يا نادر؟

ــاش الحجــاب ده  ــا ماخدن ــادر : لأ مفيــش أصــي افتكــرت واتضايقــت إنن ن
ــاد؟ للوق

والدتي: الوقاد مين؟ أنت قولت الاسم ده قبل كده..
نادر : أقصد الشيخ.. الشيخ ده اللي لسه جايين من عنده.
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والدتي: ما أنا قلت كده برضو خُدُه أهو طيب.

ــفت إيــديَّ وخــدت مــن أمــي الحجــاب ده ودخلــت أوضتــي.. الحجــاب  نشِّ
عبــارة عــن مثلــث ورقــي صغــر منتفــخ.. لونــه بنــي.. ورقــه قديــم جــدًا.

ــاد  ــت الوق ــة بي ــه العفريت ــل بي ــي هتدخ ــو ده ال ــة ذكاء ه ــش محتاج ــا م طبعً
ــببه. ــه بس ــرق بيت ــة تخ ــش عارف ــي م ــن ال ــك التحص وهيف

كده الصورة وضحت أكتر.. وظهور البنت مابقاش في الأحلام بس.

بــس أنــا برضــو مــش عــارف أقــرر، مــا أنــا لــو ماعملتــش كــده واضــخ إنهــا 
هتورينــي الويــل، ولــو عملــت كــده الوقــاد هيعمــل فيَّ إيــه.. ولــو خلصــت عليــه 
ومالحقــش يعمــل فيــا حاجــة.. الجــن الــي مســخرهم هــل هيســبيوني في حــالي.. 

وابنــه الــي راجــع ده هيكــون عــارف وهينتقــم لأبــوه ولا إيــه هــو كــان!

لت نفسي فيه ده!! إيه اللي دخَّ

ــرار  ــد ق ــك.. لازم آخ ــص علي ــك هيخل ــال لي فضول ــا ق ــق لم ــده ح كان عن
حاســم في موضــوع العفريتــة ده !

حطيــت راسي عــى المخــدة علشــان أنــام ونمــت عــى جنبــي اليمــن لاقيــت 
صوابــع بتخبــط عــى ضهــري.

جســمي كلــه اترعــش.. صوابــع بتخبــط كأن حــد بيقــولي اتلفــت لّي عــاوزك 
في حاجــة..

صوابــع صغــرة.. ففهمــت إنهــا الطفلة..فاتلفــت لكــن كانــت العفريتــة 
قاعــدة ورايــا بشــكلها الأســود وشــعرها المنكــوش وســنانها المخيفــة.

بصت لي وقالت: آخر فرصة..آخر فرصة.
أنا هحميك منه..أنت هتساعدني.
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لكن لو غدرت محدش هيحميك مني !
قُلتلها: أنا ماليش دعوة باللي بينكوا !

قالت لي: كاسر الطلسم معاك، وهتدخل بيه وأنا هدخل وراك..
فضلت ساكت وقُلت: أنا بحلم..بحلم..يارب أصحى يارب أصحى..

صرخت : وقالت لأ أنت صاحي والجاي هيكون الكابوس.

وقامــت طــارت مــن عــى السريــر واخترقــت مرايــة الــدولاب الــي اتشرخت 
بعدهــا لكنهــا مــا اتكسرتش.

شــديت الغطــا عــيَّ واســتخبت تحتــه ونمــت.. نمــت مــن التعــب بعــد اليــوم 
الصعــب ده.. نمــت هــروب مــن التفكــر الــي مابينتهيــش.

نــوم تقيــل متعــب.. قُمــت منــه الضُهــر زهقــان وقرفــان ومــش طايــق أكلــم 
أي حــد أول مــا فُقــت بصيــت عــى مرايــة الــدولاب شُــفت شرخ فيهــا جايبهــا 

مــن فــوق لتحــت.

قُمت خرجت من الأوضة  وغسلت وشي اتوضيت وصليت..

وطلعــت قعــدت في الصالــة.. والــدتي عملــت لي فطــار.. فطــرت وفضلــت 
طــول مــا أنــا قاعــد هــي تتكلــم وأنــا أهــز رأسي.. لحــد مــا زهقــت منــي وقالــت 

إنهــا هتقــوم تكمــل تجهيــز الغــدا..

الباب خبّط فتحت لاقيت حد مش متوقع زيارته.. الحاج مختار.

دخل بعد ترحيب كبير مني.. ووالدتي عملت لي الشاي المعتاد

وسابتنا ولاقيته عمال يتفحصني وأنا أتهرب من عينيه

نادر : في إيه يا عم مختار ؟
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الحاج مختار : أنت مش عارف في إيه؟

نــادر : آه.. حضرتــك جــاي عشــان الفلــوس.. أنــا عــارف إني مفــروض مــا 
أتأخــرش وأرجعهالــك.

الحاج مختار : نادر بطل استعباط..أنا قولت إني مش عاوزهم.

نادر : لأ.. ازاي دي فلوس حضرتك.

قاطعني بصوت عالي: نادر بطل كلام ملوش لازمة.

نادر : في إيه يا عم مختار.. بجد أنا مش فاهم..

مختار : حالك مش عاجبني.. خدت بنت خالتك وديتها فين إمبارح.

نادر : إيه!

مختار : إيه مش سامعني! خدتها وروحت فين.. مين الشيخ محمد ده!

نادر : والدي لحق يقولك؟ 

ــق إني عرفــت.. طيــب عــى العمــوم  ــار: هــي بقــت كــده! متضاي الحــاج مخت
مــش والــدك.. دي خالتــك الــي قابلتنــي الصبــح وهــي رايحــة الســوق وحكــت 

لي وعمالــة حتــى تدعيلــك.

فقُلت أعرف منك وآهو  بالمرة أروح له وأرجع أدعيلك أنا كمان يا بركة.

نادر : عم مختار أنا مش فايق لتريقتك خالص.

مختــار :  طيــب هقولــك كلمتــن ودول هيكونــوا آخــر كلمتــن في الموضــوع 
ده تمامًــا.

الوقــاد غــر لطفــي.. الوقــاد يعنــي ســحر وأعــال وتســخير جــن وكفــر 
بــالله. وشرك والعيــاذ 
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الوقــاد مــش ســهل يتضحــك عليــه ده لــو أنــت رايــح مــن بــاب الفضــول.. 
أمــا لــو رايــح وعايــز تتعلــم منــه فيبقــى يــا ألــف خســارة عليــك وعــى ثقتنــا كلنــا 

فيــك.

نادر : ماتقلقش عليَّ أنا عارف أنا بعمل إيه كويس.

مختار : يبقى هتضيع..البني آدم ده ماينفعش معاه الثقة دي أبدًا 

لا هــو ولا مراتــه ولا حتــى ابنــه.. ولــو حطــك في دماغــه محــدش هينجــدك 
ــك  ــان يحصن ــت ك ــن أن ــاوي ج ــك تخ ــاليبه وإن ــس أس ــل نف ــد بيعم ــر ح ــه غ من
ويحميــك منــه. الوقــاد حــط عيلــة في دماغــه قــى عليهــا.. مــع إنــه كبيرهــم كان 
متجــوز جنيــة مــن تحــت الأرض.. وبيقولــوا عنهــا عــاوزة تنتقــم لجوزهــا بــكل 

الطــرق.

ا، ومفيــش أي حاجــة مــن الــي  كل كلام مختــار بيأكــدلي إني مــاشي صــح جــدًّ
بتحصــل لي أوهــام..

خلص عم مختار كلامه

نــادر: حــاضر يــا عــم مختــار، اطمــن، وزي مــا وعدتــك هحكيلــك كل حاجــة 
في الوقت المناســب.

ــر  ــو بيك ــب وه ــذه النجي ــن تلمي ــق م ــو متضاي ــي وه ــار وم ــم مخت ــام ع ق
وبيتمــرد عليــه وبياخــد قراراتــه مــن نفســه، وكــان مابيعرفــوش هــو بيعمــل إيــه.

* * *
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الفصل التاسع

الهامسون

دخلــت أوضتــي وطلعــت الشريــط وجبتــه مــن الأول، وبــدأت أســمع 
ــات  ــت إن في ملاحظ ــات واتفاجئ ــجل ملاحظ ــان أس ــم عش ــه وقل ــت ورق وجب

كتــره وجديــدة لازم تتســجل..
ــاد والحــوار  ــن في أوضــه الوق ــا قاعدي ــه واحن ــط يظهــر الــكلام في ــدأ الشري ب
ــه وبــن مــروة اتفاجئــت إن طــول مــا مــروة بتتكلــم ســامع  ــي الــي دار بين المبدئ
أصــوات كتــرة كلهــا عاملــة زي مــا تكــون نــاس كتــره بتتنفــس جنــب صوتهــا.
وفي وقــت مــروة كانــت عيطــت لمــدة بســيطة وهــي بتحكــي فســمعت 
الأصــوات دي بتنتحــب هــي كــان وأصــوات بــكاء غليظــة تخــوف لكنهــا 

بعيــده.. لمــا عليــت الصــوت ســمعتها بوضــوح أكــر..
لمــا بــدأت الجلســة وبــدأت مــروة تتــألم وتــرخ بــدأت الأصــوات دي تعلــوا 
وتــرخ هــي كــان.. إلا صــوت واحــد وســطهم صــوت أنــا عارفه كويــس عمال 
يقــول خــاص خــاص.. الصــوت ده صــوتي! أيــوة صــوتي أنــا مــا أعرفــش إزاي 
بــس صــوتي قلتهــا مرتــن وســكت.. وســمعت صــوت خافــت بيقــول اشربي يــا 

اشربي. مروة.. 
وبــدأ الوقــاد يقولهــا تقــرأ التعويــذة بتاعــة التحضــر وبــدأت أســمعهم بــردوا 
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عليهــا، هــم مــن مــش عــارف لكنــي ســمعتهم الهامســون.. مــروة أكيــد وهــي 
بتقــرا مكنتــش عارفــة دي إيــه..

قالتها أول مرة من غير ا حد يرد عليها 
- الحاضرون لإنجاز المهام 

- الحاضرون لمحو الآثام
- الحاضرون لطمس الأوهام 
- الحاضرون يصحبهم الآلام 

وبدأت تعيدها 
- الحاضرون لإنجاز المهام 

فردَّ الهامسون: حضرنا وننجز
- الحاضرون لطمس الأوهام 

رد الهامسون: حضرنا ونطمس بأمر سيدنا.
- الحاضرون لمحو الآثام 

رد الهامسون: حضرنا وسنمحو الآثام .
- الحاضرون يصحبهم الآلام 

ردّوا عليها: حضرنا وسنذيقك أشد أنواع الآلام.
ــم  ــدوا ردوده ــد يعي ــرة تعي ــذة وكل م ــم ده أو التعوي ــروة الطلس ــادت م وع

ــا كــان  هُّ
عادت مروة للصراخ وبدأت تقول: مشّوهم.. مشوهم 

ودار الحــوار بينهــا وبــن الوقــاد الــي حكينــاه قبــل كــده حــول عددهــم 
وأشــكالهم.

وظهر صوتي: أنا مش شايف حاجة ودي أوهام.
ــمعت  ــا س ــوية، وبعده ــت ش ــل صم ــة دي حص ــد الجمل ــل إن بع ــي حص ال

ــم. ــه بعــذابٍ ألي ــا: بشّي ــروة غالبً صــوت يخــوف بيقــول لم
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فصرخــت مــروة : جايــن عليــك يــا نــادر، اهــرب.. وتحــول صوتهــا لنفــس 
الصــوت المرعــب وهــي بتقــولي هتهــرب وتــروح فــن.. إحنــا حذرنــاك.

- وقفــت الشريــط وبــدأت أكتــب ملاحظــات عــن الــي بيحصــل.. مضمــون 
ملاحظــاتي إن أنــا كنــت مــش شــايف أي حاجــة غــر مــروة والوقــاد، ولكــن مــن 
الواضــح إن الــي كان بيحصــل كان أكــر مــن كــده بكتــر والأعــداد المتواجــدة 

ا.. حــواليَّ كانــت كتــرة جــدًّ
ــاد  ــوت الوق ــر ص ــروة.. وظه ــات م ــادت صرخ ــاني وع ــط ت ــغّلت الشري ش

ــرق. ــا هتتح ــول طبعً بيق
بتحرق..بتحــرق..  بيــرخ:  فاتــوا  الــي  عــن كل  بصــوت مختلــف  وإذا 

حــرام.. حــرام.
ــفل..  ــدرك الأس ــفل.. إلى ال ــدرك الأس ــه: إلى ال ــدأو ا يقولول ــون ب و الهامس

ــم. إلى الجحي
صرخــات كتــر لمــروة وبعدهــا كلام مــن الوقــاد وصمــت فجــأة غالبًــا كــده 

بعــد مــا رش الــدم عــى وشــها..
ودار الحوار بتاع إني أقرأ قرآن جنب ودنها اليمين.. 

وبدأ هو يقول: عتيدٌ عتيدٌ عتيدٌ
ــه إلا  ــول »الله لا إل ــه بق ــرسي.. لس ــة الك ــرا آي ــدأت أق ــوتي، ب ــمعت ص وس
ا، وبــدأوا يصــدروا أصــوات  هــو..« وبــدأت أصــوات الهامســون تعــا جــدًّ
مفزعــة وفضــل صــوت حــاد مســتمر زي صــوت أجهــزة الكشــف عــى مســتوى 
ــيت،  ــت الكاس ا فوطي ــدًّ ــج ج ــودان.. مزع ــرة ال ــد دكات ــون عن ــي بتك ــمع ال الس
ــه بيقــول لي:  ــط شــوية لحــد مــا خلصــت وســمعت صوت ــدأت أجــرّي الشري وب

ــي.  ــوق دلوقت ــيبها هتف س
وبعدها صمت شوية وعاد الهامسون للكلام..
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احترق العاشق.. احترق الجن العاشق
أنجزنا المهام.. محونا الآثام.. طمسنا الأوهام.. أذقناه أشد الآلام  
أنجزنا المهام.. محونا الآثام..طمسنا الأوهام.. أذقناه أشد الآلام  

خلــص الشريــط.. أو الوجــه الأول مــن الشريــط وللأســف ماســجلتش أي 
حاجــه تــاني.. قلبــت الشريــط عشــان أجــرّب أســجل عليــه وأطمــن إن الوجــه 

التــاني ســليم.
بــاب  كلام..  أي  وأقــول  أجــرب  وبــدأت  التســجيل  زر  عــى  ضغطــت 
الأوضــة خبــط  قُمــت فتحــت لاقيــت والــدتي جايبــة لي كوبايــة عصــر، وقالــت 
لي إن خالتــي كانــت عــاوزة تيجــي معاكــو المــرة الجايــة فقُلتلهــا يــا مامــا هــو احنــا 

ــع.. ــش هينف ــوية م ــده كل ش هنعي
ــر،  ــدأت أشرب العص ــر، وب ــى السري ــدت ع ــت قع ــا ورجع ــت مام خرج
خــدت بــالي إن الشريــط لســه بيتســجل عليــه فقفلــت وجبــت الشــوية دول مــن 
الأول وشــغلته ســمعت الــكلام كلــه الــي ســجلته اطمنــت إنــه شــغال ده حتــى 

ــا بــردّ وأقــول حــاضر.. ا وأن صــوتي خبــط والــدتي عــى البــاب واضــح جــدًّ
فإذا بصوت سمعته قبل كده من مروة متداخل مع حواري مع أمي.

ه  افتــح البــاب يــا نادر..افتــح يــا ويلــك )الصــوت كان واضــح إنــه بــرَّ
الأوضــة(

سمعت صوت فتح الباب، وبدأت أسمعه تاني : 
لقد علم سيدنا.. لقد علم سيدنا 

انتقامه منك هيكون شديد..
فات وقت الهروب.. اعتذر لسيدنا.. اعتذر 
بعدها رجعت أغنية »من غير ليه« تشتغل..
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قفلت الشريط وبحر الحيرة بيكبر ومش عارف آخد برضو القرار.
ولمــا الجــن احــرق مــش المفــروض إن مــروة كــده خفّــت أومــال ليــه عاوزنــا 
ــى  ــره ع ــه م ــن ولس ــا تحس ــش عليه ــروة مالاحظت ــه م ــه.. و لي ــروح ل ــاني ن ت

ــاق!! الط
أكيــد الجــن بيســاعدوا في الكدبــة الكبــرة الــي النــاس كلهــا بتقــع ضحاياهــا 
ــع أروح  ــاه إني أرج ــش معن ــس ده م ــي آدم.. ب ــح البن ــبب في فض ــون س لازم أك

تــاني!!
ــة  ــرار.. كفاي ــدت الق ــت خ ــوم كن ــر الي ــى آخ ــده، وع ــى ك ــوم ده ع ــر الي م
لحــد كــده وهــروح بعــد يومــن للشــيخ لطفــي وهحكــي لــه وهشــوف إيــه ممكــن 

ــوه.. ــي، أهــي فعــاً هيموت ــو قــرب منّ ــدي، ول يتعمــل وهقــول لوال
خــدت القــرار وارتحــت نســبيًا واتصلــت بالليــل عــى الســاعة عــره بمــروة 
وبلغتهــا إننــا هنأجــل المشــوار عشــان مضطــر أســافر أجيــب شــوية حاجــات مــن 

القاهــرة لمــروع التخــرج بتاعــي وبحــث آخــر الســنة..
ا ولكنهــا قالــت جملــة واحــدة! معلــش  مــروة بــان عليهــا إنهــا اتضايقــت جــدًّ

أنــا هســتناك لمــا ترجــع يــا نــادر نــروح ده إذا كنــت نــاوي فعــاً تــروح.
كنــت متوقــع منهــا رد أعنــف مــن كــده بكتــر.. وكنــت متوقــع خالتــي تثــور 

وتتصــل بعدهــا بوالــدتي تقلــب الدنيــا.. لكــن لا ده حصــل ولا ده حصــل..
- غريبة.. بس كده كويس.. معنى كده إن قراري ده صح.

***
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الفصل العاشر

انتقام زوجة
»الكابوس الثاني«

قعــدت في الصالــة أتفــرج عــى التليفزيــون لكــن مــن ورا التليفزيــون  ظهــر 
ظــل أســود كبــر امتــد عــى الحيطــة واتحــرك عــى الســقف بسرعــة وســقط أمامــي 
عبــارة عــن حاجــة شــبه كــرة كبــرة مــن الشــعر.. لميــت رجــيَّ طلَّعتهــا عــى الكنبة 
ــار  ــاكنة في انتظ ــي س ــعر آدم ــن ش ــوداء م ــورة س ــيء ده.. ك ــل ال ــت أتأم وفضل

حركتهــا أو انفجارهــا في أي لحظــة.. حجمهــا كبــر مــش صغــر .
ــص  ــر إني بب ــة غ ــش حاج ــا مابعمل ــاعات وأن ــا زي الس ــرت علي ــات م لحظ

ــوش.. ــوظ وتش ــارته تب ــدأت إش ــون ب ــيء ده التليفزي ــى ال ع
الشيء ثابت وأنا مشلول.. عاوز أنادي على والدي صوتي مش خارج مني.. 

عاوز أقوم.. مش عارف أتحرك!
ومــن ورا التليفزيــون ظهــرت الطفلــة وبــدأت تتحــرك في هــدوء في الصالــة 
ــيّ  ــن تم ــا: ممك ــي بقوله ــه.. لقتن ــى إي ــة ع ــارف ناوي ــش ع ــا م ــة وأن ــة جاي رايح

ــب.. ــم طي ــان نتفاه ــة دي عش البتاع
ورجعــت تتمشــى في الصالــة وتتأمــل في التابلوهــات المتعلقــة يمــن وشــال 

وتبُــص لي وتضحــك..
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ــة مــن جــوة مــن  قطــع الصمــت صرخــة شــقت ســكون الليــل صرخــة جاي
ــا.. أوضــة أمــي وأبوي

اتحركــت غصــب عنــي مــن صــوت صرخــة أمــي.. مــع حركتــي مالحقتــش 
أشــوف فــن الكــورة الســودا نطــت في وشي..

اتنفضــت خــدت الكنبــة ووقعــت عــى ضهــري عــى الأرض والكــورة دي 
في وشي.. بــس لمــا وقعــت هــي بعــدت ووقفــت عنــد رجــيَّ كانــت الكــورة دي 

موجــودة.. وطلعــت عــى رجــيَّ وبــدأت تتحــرك عليهــم وجايــة ناحيــة وشي!
وهــي بتتحــرك عــى رجــي بــدأت أشــوف ملامحهــا.. فعــاً هــي كائــن بشــع 
فعــاً كــورة مــن الشــعر أشــبه مــا تكــون بالقنفــذ لكــن لهــا وش صغــر غريــب 
وســنانها بــارزة عاملــة زي الدبابيــس والإبــر، ولهــا إيديــن رفيعــة ورجلــن برضــو 

رفيعــة مــش فاهــم إيــه الكائــن ده !
ــة كل مــا تلمــس جــزء  ــه دلوقتــي ألم وحــرارة عالي لكــن كل الــي حاســس ب

مــن رجــيَّ وهــي بتتحــرك عليهــا..
ا جــوة ووالــدي عــال يزعــق ويقولهــا في  ســامع صــوت أمــي منهــارده جــدًّ

إيــه.. فيــه إيــه؟! 
وعنيــا مــع الــيء ده الــي بيتحــرك وبــدأ يطلــع عــى بطنــي ويتحــرك بمنتهــي 

البطــئ والألم  عــاوز اتحــرك بــردو بــدون أي فايــدة.
ــت راسي  ــدري ورفع ــل لص ــا وص ــد م ــوة لح ــوة خط ــواره خط ــل مش وكم

ــه.. ــف ل ــل وص ــي أق ــع ه ــة بش ــوفه.. كلم ــان أش ــوية عش ش
ــه صــوت عامــل  وقــف عــى صــدري وبطــل يتحــرك لكــن كان بيخــرج من

ــب ده.. ــح المرع ــن والفحي ــوت التعاب زي ص
لكن جت الطفلة.. وقعدت جنب رأسي..وقالت لي: 
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- أنت نويت تغدر.. وأنا نويت أعاقب.
أنت أخليت بالاتفاق.. وأنا هنفذ تهديدي.

ــدات دي  ــدًا إن التهدي ــدق أب ــدش يص ــراءة.. مح ــى ال ــم بمنته ــت بتتكل كان
ــا. ــة منه خارج

نادر: أنا ماوعدتش بحاجة.. أنا مش هروح له تاني لا ليكي ولا لمروة.
الطفلة : هتروح.

نادر : ليه؟
الطفلة : عشان أدخل.. لازم أنتقم لسيدي.

نادر : ما تشوفي حد غيري..
الطفلة : هشوف لو أنت رفضت وعقابي نزل عليك..أكيد هشوف.

نادر : حرام عليكي..أنا غلطت إني رُحت من الأول.
ــب  ــا هعاق ــارف؟ أن ــت ع .. أن ــدر بيَّ ــرت تغ ــا فك ــر لم ــت أك ــة: وغلط الطفل

ــوت! ــا تم ــل م ــك.. قب ــوف والدت ــل ش ــه.. ادخ ــك كل بيت
أول مــا قالــت الجملــة دي.. الــيء الأســود نــط عــى وشي حســيت بمليــون 
إبــرة بتتغــرس في وشي.. مــش شــايف حاجة..الجســم الأســود كلــه فــوق رأسي 
لكــن الألم لا يحتمــل.. فجــأة جســمي اتفــك وبــدأت انتفــض وإيــديَّ اتحــررت 
ــن كان  ــكل لك ــأي ش ــن وشي ب ــه ع ــاول أرفع ــدأت أح ــيء ده وب ــكت ال فمس
ماســك في جلــد وشي زي الخفــاش مــا كانــوا بيقولــو لنــا زمــان إنــه لــو مســك في 

حــد »مــا بيطلعــش غــر بالطبــل البلــدي«..
لكنــه ســابني فجــأة نــط مــن عــى وشي ولمحتــه بعينــي بيجــري ناحيــة الطرقــة 

الــي فيهــا أوضتــي وأوضــة أمــي وأبويــا..
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ــي ســمعتها مــن  ــواني ســمعت صرخــة أمــي.. نفــس الصرخــة ال وبعدهــا بث
شــوية، وبعدهــا نفــس كلام والــدي وزعيقــه ونفــس ســؤاله : هــو في إيه..فيــه إيه؟

كأن الشريط بيتعاد من الأول!
ــة ســوداء الملامــح  ــة الطويل ــت العفريت ــة لقي بصيــت قدامــي مالقتــش الطفل
بتاعــة الترعــة واقفــة وشــعرها المجعــد بيتمايــل.. واقفــة بتبــص لي وعنيهــا كلهــا 

ــد!! شر ووعي
قُمــت بسرعــة وجريــت للأوضــة بتاعــة والــدي ووالــدتي.. فتحــت البــاب 
ــى  ــا ع ــا وفاتحاه ــة عنيه ــا ومبرق ــا جنبه ــر وأبوي ــى السري ــدة ع ــي قاع ــت أم لاقي

ــرة.. ــة زي المط ــوع نازل ــر والدم الآخ
ــة  ــت مصدوم ــدتي كان ــا.. وال ــوق فيه ــها ويف ــى وش ــط ع ــال يخب ــا ع وأبوي

ــة.. ــار الصدم ــها ده آث ــى وش ــي ع وال
نطيت على السرير وبدأت أساعد والدي وأكلمها:

. ماما..ماما..ماما.. ردي عليَّ
والدي: ما أعرفش مالها..أنا صحيت من النوم على صوت صرخاتها.

اتفزعــت وبصيــت لقيتهــا مــش جنبــي لقيتهــا واقفــة قــدام الــدولاب وفاتحــاه 
ــى  ــا ع ــا قعدته ــص وجبته ــكتت خال ــا س ــت عليه ــوت جري ــه تص ــة قدام وواقف

السريــر وعــال أنــادي عليــك مابــردش.
نادر : مالك يا أمي شُفتي إيه؟

والدتي وهي بتصرخ : ابعد عني.. ابعد عني.. أنت السبب.
نادر : في إيه يا أمي؟ في إيه؟

والدتي :ابعدوه عني.. هنموت كلنا بسببه.. إديها اللي هي عاوزاه..
نادر : هي مين وأديها إيه؟
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والدتي : وديها مكان ما هي عاوزة تروح..
أبويا : طيب اهدي وهيعمل كل اللي انتي عاوزاه..

والدتي : مش أنا اللي عاوزه.. هو عارف كويس مين؟
دخلها البيت 

خليها تاخد بتار جوزها 
أنت معاك مفتاح دخولها

دخلها البيت.. حرام عليك..دخلها البيت.
وفضلــت أمــي تعيــد وتزيــدد في الــكلام ده.. لحــد ما تعبــت ونامــت.. وخرجنا 

ه ووالــدي مــش فاهــم أي حاجــة، لكنه ســألني أنــت فاهم؟ أنــا ووالــدي بــرَّ
ــا  فقُلــت لــه: لأ إســتنى لمــا تصحــى ونفهــم منهــا.. والــدي كان بيتكلــم واحن
قاعديــن في الصالــة ســمعته في نُــص كلامــه بيقــول التليفزيــون غالبًــا بــاظ.. بصيــت 
ــة  ــة المخيف ــورة الجني ــعة، ص ــورة بش ــى ص ــدة ع ــون متجم ــورة التليفزي ــت ص لقي
زوجــة عثــان ووالــدي عــال يطفــي التليفزيــون ويشــغله يرجــع نفــس الصــورة.

 .. وبعدهــا بقــت صــورة الكائــن المــدور المشــعر الــي كان بيتحــرك عــيَّ
وســمعت والــدي بيقــول إيــه الشــكل ده أعــوذ بــالله !

وبعدين بص لي وقال: إيه ده مال وشك؟
نادر : مال وشي؟

والدي: مليان خربشه ودم مخدتش  بالي منه قبل كده، لسه شايفه حالً.
نادر : مش عارف يمكن قطة ولا حاجة!!

والدي : بس إحنا معندناش قطط !
نادر : يا بابا خلاص شوف أنت التليفزيون أهم.
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والــدي: أنــا هشــيل الفيشــة خالــص وبكــرة نشــوف لــه تصليــح، أنــا هدخــل 
أقعــد جنبهــا ومــش هنــام للصبــح.. شــال الفيشــة، وبعــد مــا دخــل التليفزيــون 

اشــتغل لوحــده وجــاب نفــس الصــورة .
فضلــت قاعــد في الصالــة وعنيــا غفلــت وصحيــت عــى صــوت أمــي وهــي 

بتنــادي عــى أبويــا . 
»يا مصطفى..يا مصطفى«.. } كنا بقينا الصبح{.. 

وقفت وروحت الأوضة لقيتها صحيت.. وبابا قاعد جنبها..
كنــت داخــل بحــذر شــديد..لكن محصلــش حاجه..بصــت لي عــادي، وبابــا 

قالهــا حمــد لله عــى ســامتك.. وســألها مالــك؟
قالت له خليني أهدا وأفوق وأحكيلك بعد كده على كل حاجة..

تطوعــت إني أعمــل أنــا الفطــار.. وعملــت وفطرنــا وكلنــا عــى السريــر 
جنــب والــدتي. 

ــو  ــاب ه ــا ج ــا وباب ــة.. وخرجن ــد في البلكون ــرج نقع ــا نخ ــب منه ــا طل وباب
الشــاي وبــدأ يصــب لنــا ويقــول كلام هــزار مــن بــاب تخفيــف حــدة التوتــر الــي 

ــة. ــا التلات ــا إحن كان بايــن علين
وقعــد يفتــح في أي مواضيــع عــن الأســعار وعــن خالتــي وعــن كليتــي لحــد 
ــام وقــالي:  ــه: مصطفــى أخــوك شــحاته جــالي الله يرحمــه في المن مــا والــدتي قاطعت

قــولي لنــادر يبعــد عــن الطريــق ده.. وبصــت لي.
وقالت لي: طريق إيه يا نادر اللي عمك يقصده!!

ــم  ــش فاه ــي م ــت نف ــن وعمل ــم الاتن ــت له ــص لي فبصي ــان ب ــدي ك وال
حاجــة.

وبدأت افتح أي مواضيع تانية انتهت بسؤالي : 
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نادر : هو ده يا ماما اللي حصل إمبارح بس؟
والدي : أيوة صحيح هو ده بس؟

والدتي : لأ بس أنا عاوزة أتطمن عليك يا نادر.
والدي: طب قولي لي إيه بس حصلك إمبارح؟

والــدتي: أنــا إمبــارح دخلــت نمــت بعــدك يــا مصطفــى مفيــش بســاعة.. بــس 
ــتنيت  .. واس ــيَّ ــت عين ــط فتح ــرة بتعي ــة صغ ــوت طفل ــمعت ص ــة س ــا نايم وأن
ــى  ــدت ع ــورة وقع ــور الأباج ــت ن ــاد.. ولّع ــاني بيتع ــمعته ت ــوت س ــويه الص ش
ــش  ــدولاب م ــدام ال ــت ق ــرف.. وقف ــن كان لازم أع ــت أوي لك ــر وخُف السري

ــواه. ــن ج ــاي م ــوت كان ج ــل الص ــح ولا لأ.. أص ــة أفت عارف
ــى  ــت ع ــك و خبط ــت علي ــى »ونادي ــا مصطف ــك ي ــي في ــك أصح ــت ل جي

كتفــك« ومفيــش فايــدة مصحيتــش..
ــا  ــا وأن ــاني قــدام الــدولاب ووقفــت.. مديــت إيدي ــي فرُحــت ت الصــوت عِ
ة صــدري.. مســكت المقبضــن  قلبــي عــال يــدق وحاســة إنــه هيتخلــع وينــط بــرَّ

بتــوع الــدولاب وفتحتــه!
مكنتــش شــايفة أي حاجــة.. عمالــة أركــز عينيــا عشــان أشــوف مــن الضلمــة 
الــي جــوة الــدولاب.. مــش شــايفة.. نــور الأباجــورة اتطفــى وبقــت الأوضــة 
ــض  ــكة المقاب ــا ماس ــه إيدي ــدولاب ولس ــة ال ــة وفاتح ــا واقف ــل.. وأن ــة كح ضلم

بتــوع بابــن الــدولاب..
حســيت بإيــد ســاقعة متلجــة بتمســك إيــدي الشــال.. ســحبتها بسرعــة 

ــن. ــدي اليم ــكت إي ــها مس ــا أو نفس ــاقعة زيه ــد س ــت إي لقي
سحبت إيدي.. وسمعت صوت حد بيتنفس..صوت نفسه عالي.. 

وبدأت أحس بهوا في وشي زي ما يكون حد بينفخ في وشي. 
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عاوزه أصوّت مش قادرة، عاوزة أرجع لورا برضو مش قادرة.
نــور الأباجــورة ولــع لوحــده فشُــفت الــي في وشي ســت شــكلها وحــش أوي 
ه الــدولاب، فتحــت  طويلــة، شــعرها منكــوش ووشــها وحــش أوي وخرجــت بــرَّ
ــنانها  ــوش وس ــعرها منك ــدولاب ش ه ال ــرَّ ــت أوي ب ــرة وطِوْلِ ــنانها كب ــا س بوقّه
كبــره عاملــة زي أمنــا الغولــة الــي كانــت أمــي بتحكــي لنــا عليهــا يــا مصطفــى..
نزلــت جنــب ودني اتكلمــت مــش فاكــرة قالــت إيــه جيــت أصــوت لقتنــي 
عــى السريــر زي مــا أنــا.. بــس تقريبًــا أنــا كنــت صــوت فعــاً لأن أنــت يــا 

ــه.. ــوف في إي ــي تش ــد جنب ــوض وقاع ــي مخض ــفتك صاح ــى شُ مصطف
ا وعــاوزة أنــام تــاني فحطيــت رأسي عــى  حســيت وقتهــا إني تعبانــة جــدًّ

المخــدة ونمــت..
سمعت صوتك يا مصطفى بتقولي: هو أنا قولت لك نامي؟!

اتلفّت ورايا لقيت بنت صغيرة قاعدة فوقك يا مصطفى..
وســنانها وبوقهــا غرقانــن دم.. قعــدت عــى السريــر عــاوزة أعملــك أي 
حاجــة مــش عارفــة.. وبعديــن عنــد رجليــك عنــد طــرف السريــر لقيــت بتاعــة 
ــاني..  ســودا زي الكــورة كلهــا شــعر وعينهــا تخــوّف قــوي وقتهــا صرخــت.. ت

أمي خلصت كلامها وسكتت خالص فأبويا اتكلم.
والدي: طب ليه زعقتي لنادر وشُفتي شحاته أخويا إزاي؟

والدتي: زعقت لنادر؟!
والدي بَص لي باستغراب ورجع بص لها.

والدي: أيوة زعقتي وفضلتي تقولي ابعدوه.. ده حتى قولتي.
قاطعــت أنــا والــدي لأني فهمــت إن ده كان كلام خــارج منهــا غصــب عنهــا 
أو  بمعنــى أدق مــش منهــا هــي كانــت رســالة مــن العفريتــة لّي وتهديــد واضــح 

زي مــا قالــت إنهــا هتقــي عــى كل عيلتــي.
قطعت أمي تفكيري لما قالت: 
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بــس عمــك شــحاتة بجــد شُــفته في المنــام بالضبــط زي مــا يكــون عايــش جــه 
وقــالي قــولي لنــادر يبعــد عــن الطريــق ده وفضــل يعيــد في الــكلام وســابني ومــي 
ــة  ــدر، وكان واقــف في جنين ــور زي الب ــس أبيــض في أبيــض ووشــه من وكان لاب

حلــوة أوي يــا مصطفــى..
ومشي وفضلت أنادي عليه وأقوله أخوك عاوزك يا شحاتة أخوك.. 

ماردش
 بس استنى

 ده اتلفت وهو ماشي وقالّ 
قوليله بلاش يا نادر ماتفتحلهاش الباب..

ــس  ــص.. ب ــوش خال ــري وراه مالحقت ــري وأج ــه وأج ــادي علي ــت أن وفضل
ــي.. ــدي وم ــابني لوح س

ــالة  ــاص  برس ــزء الخ ــش الج ــا وماذكرت ــا وأحلامه ــدتي كلامه ــت وال خلص
ــت.. ــالة وصل ــده الرس ــة.. وك ــه أي حاج ــرة عن ــش فاك ــة ليَّ وم العفريت

مــش هتســيبنا في حالنــا.. بــس أنــا برضــو لســه ماقررتــش، لأن أنــا بــن 
خياريــن كلاهمــا مــرن أنــا ضحيــة صراع قوتــن شر هفتــح بينهــم بــاب جحيــم الله 
أعلــم لمــا يتفتــح هيحصــل إيــه؟! لكــن ظهــور عمــي كان رؤيــة حقيقيــة بيحذرنــا 

فيهــا مــن فتــح البــاب ودخــول الجنيــة.
ــل  ــي حص ــي، وكل ال ــوس أم ــب كاب ــدأت أكت ــي، وب ــي وأقلام ــت ورق جب
وظبطــت الشريــط وســجلت عليــه تــاني مــن أول الوجــه التــاني  جملتــن عــن الــي 
ــب،  ــع الوقــت فضلــت أكت ــت عــاوز أضيّ ــة كن ــت أكــر بالكتاب حصــل.. اهتمي
وبعدهــا بــدأت أحلــل الــي حصــل وأكتــب أكــر وختمــت كتابتــي بجملــة 
واحــدة.. قــرار لا رجــوع فيــه.. لــن أذهــب ورن تليفــون البيــت وســمعت 

ــت! ــي صرخ ــأة أم ــن فج ــادي ولك ــد ع ــع ح ــم م ــدتي بتكل ــوت وال ص
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سمعت أمي بتصرخ وكلامها مفكك

انتــي بتقــولي إيه..طفشــت..مش يمكــن راحــت لجوزهــا ! أول مــا ســمعت 
ــة،  ــي بسرع ــن أوضت ــت م ــروة.. خرج ــى م ــكلام ع ــت إن ال ــة دي أدرك الجمل
خطفــت التليفــون مــن إيــد أمــي وكلمــت خالتــي أكيــد هــي الــي كانــت بتــزف 

لأمــي خــر طفشــان مــروة 
خالتي: شُفت يا نادر..الحقني..

نادر : إيه اللي حصل؟
خالتــي : مــا أعرفــش كنــا العــر كويســن وبســألها حتــى عنــك قالــت لي مــا 

أعرفــش عنــه حاجــة.. دخلــت نمــت شــوية صحيــت مالقتهــاش.
نادر : طيب خدت هدومها؟

خالتي : لأ مخدتش أي حاجة.. بس خدت مني قبل ما أنام فلوس.
نادر : طيب كلمتي جوزها؟

ــه  ــه لقيت ــه عــادي كــده جســيت نبضــه مــن غــر مــا ياخــد بال خالتــي : كلمت
بيســألني إيــه الأخبــار يــا حمــاتي هنرجــع لبعــض إمتــى؟ فعرفــت إنــه مايعرفــش 

عنهــا أي حاجــة!
نــادر: طيــب اهــدي بــس وأنــا هجيــب بابــا ونجيلــك دلوقتي..ســمعت مامــا 

بتوشوشــني: اســألها خــدت كام؟ ســؤال أمــي غريــب وأنــا كررتــه بغبــاء وراهــا.
فــردت خالتــي: 200 جنيــه. وبعدهــا زعقــت لمامــا: فلــوس إيــه يــا مامــا الــي 

بتســأل عنهــا
ــك  ــد مكالمت ــارح بع ــت لي: إمب ــا قال ــيَّ لم ــت ع ــي كمل ــت وخالت ــي لف دماغ
ــل  ــا هكم ــة أن ــش حاج ــت لي مفي ــت قال ــيتها اتضايق ــي حس ــه أص ــألتها في إي س
لوحــدي، مافهمتــش كانــت تقصــد إيــه يــا نــادر بإنهــا هتكمــل لوحدهــا.. بــس لمــا 
فكــرت فهمــت إنهــا مــش هترجــع لجوزهــا تــاني وآديهــا طفشــت آهــي وعملــت 

الــي قالــت عليــه..
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اديــت أمــي التليفــون ودخلــت أوضتــي غــرّت هدومــي بسرعــة، وحطيــت 
الحجــاب في جيبــي.. أيــوة الحجــاب.. وسِــبت الكاســيت وماخدتــش أي حاجــة 
غــر مصحــف صغــر.. وخرجــت لاقيــت أمــي بتقــولي هتعمــل إيــه اســتني أبــوك 

جــاي في الســكة.. قولتلهــا أنــا هســبق خليــه يــروح بيــت خالتــي أول مــا يجــي.
والدتي: أومال أنت رايح فين يا نادر ؟

نادر : هروح مكان تاني شاكك إنها راحته.
والــدتي : فــن فهمنــي.. أنــا تعبانــة وقلقانــة عليــك مــن وقــت حلــم إمبــارح 
وعمــك قــالي أقولــك تبعــد عــن الطريــق ده.. أنــا مــش فاهمــة بــس ده لــه علاقــة 

بالــي بيحصــل دلوقتــي أنــا قلبــي حاســس بــده..
نــادر : مامــا لــو مارجعتــش روحــوا لعمــي مختــار وقوليلــه نــادر بيقولــك فكــر 

وافتكــر أنــا ســألتك عــن مــن وهيعــرف يلاقينــي..
مامــا: نــادر عــى فكــرة أنــا مــا ســألتكش عــن الفلــوس وأنــت بتكلــم خالتــك 

صفية..
نادر: فعلا؟ يبقى هي عشان تعرفني مروة فين.. سلام يا ماما

سِبت أمي وخرجت وطلعت أجري في الشوارع كنا تقريبا المغرب..
وطــول مــا أنــا مــاشي عــال أقــول: انتــي أكيــد شــيفاني ســاعديني أنــا رايــح 

ــي. ــا أدخــل ماتســبيهوش يموتن أهــو، انقــذي مــروة متسبيهاش..ســاعديني لم
عــال أقــول يــارب الطــف بمــروة.. ووصلــت لشــارع الترعــة ورُحــت عنــد 
ــن.. ــي ف ــق انت ــدأت أزع ــة.. وب ــدام الترع ــت ق ــواه ووقف ــت ج ــاب ودخل الغ
ــبت  ــت.. س ــة حصل ــش حاج ــك مفي ــو وهدخل ــح آه ــا راي ــن.. أن ــي ف اختفيت
ــى  ــت ع ــب خبط ــارع الكئي ــت للش ــارع  ووصل ــري في الش ــت ج ــكان وكمل الم

ــف.  ــل الكفي ــت الراج ــح ولاقي ــاب اتفت ــا الب ــد م ــرة لح ــذا م ــاب ك الب
* * *
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الفصل الحادي عشر

) المواجهة الأخيرة (

كنــت حاطــط إيــدي عــى جيــب البنطلــون الجيــب إلــي فيــه الحجــاب وكأني 
بحميــه.. فكــرت الراجــل بنفــي فــرد وقــالي انــت مجتــش معاهــا ليــه؟ اتطمنــت 

إن شــكوكي  صــح فقُلــت لــه معلــش كنــت في مشــوار قالــي اتفضــل..
ــألته  ــروة س ــش م ــار مالقت ــة الانتظ ــي لأوض ــيت وراه ووصلن ــت ومش دخل

ــه عــاوز أدخــل لهــم. ــالي في حــرة ســيدنا.. قُلتل عليهــا ق
قالي : لازم أخد الإذن منه.. قفل عليا الباب وخرج

فضلت أبص حواليا وأقول دخلتي؟ أنت فين؟
فقدت الأمل وقررت أتناسى الموضوع ده نهائي وآخد مروة وأمشي.

ــه مقفــول  ــاب لاقيت ــح الب ــق فقُمــت أفت القعــدة زادت عــن عــر دقاي 	-
مــن بــرا.. خبطــت كــذا مــرة..ا لراجــل رد مــن بــرا.. ســيدنا لســه مــا أذنــش، في 

اللحظــة دي ســمعت همــس في ودني.. »حضرنــا« بصــوت طفلــة؟..
بصيــت لقيــت النــور عمالــة بتترعــش.. البــاب اتفتــح لقيــت الراجــل الكفيف 

بيقــولي اتفضل ســيدنا مســتنيك..

مشــيت وراه..وقــف فجــأة واتلفــت ليَّ بعينيــه البيضــا تمامًــا وقــالي أنــت حــد 
جــه معــاك؟.. أنــا حاســس إن في حــد غيرنــا في المــكان؟
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ماردتش عليه.. خبط كذا مرة على الباب.. زي المرة اللي فاتت.

فتح باب أوضة الوقاد.. ودخلت وراه وهوخرج وقفل..

ا حتــى مــا  دخلــت بحــذر لقيتــه بيكتــب في ورقــة كبــرة ومنهمــك جــدًّ
رفعــش عينــه يبــص عــيّ مجــرد شــاور لي بإيــده إني أقعــد.. قعــدت وعنيــا بتــدور 
ــي  يمــن وشــال عــى مروة..مــش شــايفها.. تعمــدت أقعــد عــى كرســى جانب

ــه.. ــاش في وش ــا أبق ــان م ــة عش ــش الكنب م

فضل يكتب مده وأنا كل شوية اتكلم وأسأله مروة فين مايردش 

لحــد مــا في مــره علّيــت صــوتي فبــص لي في منتهــي الــرود وقــالي: ماتخافــش 
مــش هعاقبهــا بذنبــك يــا فضــولي !

ــه بيبــص عــى  ــه.. ولقيت ــا واقــف مــكاني.. فضــل يكمــل كتاب اتكهربــت وأن
ــق الورقــة  ــه وطبّ ــة.. وخلــص كتاب ــه رايحــة جاي الســقف كتــر وعين

وحط القلم وبص لي واتكلم.

خلصت اللي عاوزه 

نادر : فين مروة؟

الوقاد : مروة مين أنا ما أعرفش حد اسمه مروة !

نادر : اللي كانت هنا من شوية.. عملت فيها إيه؟

الوقاد : مكنش في حد هنا!

نادر : عملت فيها إيه!

الوقاد : أنت اللي عملت.. أنا ماعملتش حاجة!

نادر : مش أنت قُلت مش هتعاقبها بذنبي !
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الوقاد : يا ويلك من عقابي !

نادر : أنا مكنتش ناوي أرجع.

الوقاد : فضولك قضى عليك.

نادر : طيب خليها تروّح وانتقم مني أنا.

الوقاد : انتقامي منك بدأ بيها.

نادر : يعني إيه! عملت فيها إيه! 

الوقاد : اسأل حفيظة.

نادر : أنا بسألك أنت.

الوقــاد : اســأل حفيظــة عــن عقــابي.. مــش حكــت لــك.. اســأل الــي دخلتهــا 
معــاك ! الجنيــة الأرملــة الضعيفــة البائســة.

نادر : هجيب أهل البلد وهنحرق البيت عليك.

الوقاد : هات.. يارب تلاقي حد يجي معاك.

نادر : أنت عاوز مني إيه؟

ــا  ــك وأن ــارة لي ــن أول زي ــؤال م ــس الس ــدي نف ــن الأول عن ــا م ــاد : أن الوق
عــارف كل حاجــة، وعــارف زياراتــك للخدامــة حفيظــة.. بــس مكنتــش أعــرف 

ــة دي.  ــك للمرحل ــك هيوصل إن فضول

كنت عاوز أعرف آخرك إيه؟

ــا فيــه حفيظــة..في الأول وفي الآخــر  مــروة هنــاك في نفــس المــكان الــي رمين
تربــة الكلــب عتــان.. 
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أول ما قال الجملة دي.. صرخة شقت الأوضه مجهولة المصدر.

قام الوقاد وقف وبسببها برق لي وقال لي:

- أنت إللي دخلتها معاك أنت يا مخبول.. فاكرها هتحميك؟

أقسم على كل العشيره بالحضور الآن

أقسم على أهل الأرض بالانتقام من الصعلوك

أقسم على كل عشائر الخدام بأن ينتقلوا لوريثي.. خدمة وولاء

تصبحون خدامًا له معاونيين له ولاؤكم له

بــدأت الحيطــان تتغــر وتســود وتتحــول بشــكل أنــا عارفــه كويــس الشــكل 
ــزل منهــا حاجــات صغــرة عــى الأرض  ــوس والحيطــان ين ــفته في الكاب ــي شُ ال
ومجــرد مــا تنــزل تتحــول لــكلاب ســودا تتحــرك كلهــا ناحيتــي وبعدهــا كائنــات 
زي الــي كانــت في الكابــوس قصــرة مرعبــة.. كلهــم جايــن عــيَّ وإذا بي فجــأة 
اكتشــف إني مربــوط في الكــرسي بشــاش أســود مكتفنــي وبــدأ يــرخ فيهــم..!

أقسم عليكم بالانتقال للوريث 

التوريث الآن..  يتسلم كل الأمور 

الوريث يكمل ما بدأه الأب بعد انتقال الأب..

أقسم عليكم أن تهلكوا حفيظة الآن ونادر وزوجة عتمان .

يا مازر عاوث.. يا ملك أيام الأسبوع

يا زاهق  يا عازر يا شمهورش يا ملوك الأرض الأسود

ردوا عليَّ من أفضالي عليكم الآن..
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ولقيته فتح الورقة اللي كان طبقها وكمل كتبه لدقيقة بالضبط.

وصرخ بأعلى صوته الآن..

بــدأوا يكــروا عــن أنيابهــم ويقتربــوا منــي.. وهــو واقــف يضحــك زي 
المجنــون ويقــول يــا إبليــس خادمــك المخلــص ســتقتله جنيــة مــن الجحيــم أوقــف 

ــدًا.. ــاً وأب ــا أبليــس أوقــف انتقامهــا.. لــك ولائــي دائ انتقامهــا ي

ووراه وهــو واقــف ظهــرت الجنيــة وهــو مــش شــايفها لكنهــا كانــت أضخــم 
بكثــر وشــكلهاشرس ومرعــب أكثــر ومفــزع أكــر.. اتلفــت لهــا وصرخ فيهــا: 

غــوري مــن هنــا

»جايــة تعمــي إيــه، مهــا عملتــي مــش هيرجــع.. عتــان وعيلتــه أنــا قضيــت 
.. عليهــم.. مهــا عملتــي أنــا قضيــت عليكــي قبــل مــا تفكــري تقــي عــيَّ

هتعيــي برضــو تعيســة حتــى بعــد مــا أمــوت.. عيــي في المعانــاة وأنــا هعيش 
تحــت عــرش إبليــس وهرجعلــك.. وعمــرك مــا هتعــرفي معنــى الراحــة، لعنتــي 

هتفضــل تطــاردك.«

انقضــت الجنيــة عليــه بمنتهــى الشراســة وبقــت عاملــة زي ســحابة الدخــان 
الــي التفــت حوالــن الوقــاد.. في نفــس اللحظــة هجمــت الوحــوش عــيَّ وبدأت 
أحــس إني بفقــد الوعــي  لكنــي شُــفته شُــفته وهــو عينيــه مبرقــة في رعــب شــديد 
شُــفته وهــو بيمــوت وهــي ملفوفــة حواليــه زي الأفعــى.. وســمعته وعمــري مــا 

هنســى جملتــه الأخــرة.. 

الوقــاد :لأ ! لأ ! يعنــي إيــه وعدتكــم فأخلفتكــم؟!.. يعنــي إيــه بعِتنِــي 
ربنــا؟! بتخــاف  للجحيــم.. 

لأ لأ   أنا كنت عبد وخادم مطيع ليك..
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لأ.. لأ.. لأ.

دلوقتي بتقول إنك بتخشى ربنا وبتخاف منه يا إبليس.

خدمتك طول عمري ووهبتك كل ده 

وبدأ صوت الوقاد يتخنق وحشرجة الموت تخرج منه وأسمعها!

ــت  ــم في وداني، وقال ــة بتتكل ــس الطفل ــمعت هم ــيَّ وس ــت ع ــا ضلم والدني
ــا.. ــك معاه ــذ نفس ــروة وانق ــذ م ــس انق ــش ب ــادر ماتخاف ــا ن ــوت ي ــش هتم م

فتحــت عنــيّ فجــأه زي الــي كان في كابــوس.. إحنــا فــن الدنيــا ضلمــة 
ومــش شــايف بــس أنــا لســه متكتــف زي مــا أنــا بالكــرسي بــس الكــرسي واقــع 

ــة دي..  ــه الريح ــة دي.. وإي ــه الضلم ــه.. إي ــى جنب بيَّ ع

الريحة دي تخوف ومقبضه أوي!

بصيت لبعيد شُفت فتحة باين منها ضوء خافت.. إيه الأوضة دي..

سمعت صوت بكاء أنا عارفه كويس.. صوت مروة.

ــا مــن كــذا  ــوك ورمــوك هن ــادر أنــت عايــش الحمــد لله هــم جاب ــا ن مــروة: ي
ــتّ. ــك مُ ــاعة وافتكرت س

نادر : مروة انتي كويسة؟

مــروة وهــي بتعيــط : الحمــد لله إنــك مامُتّش..أنــا كنــت مســتنية أمــوت بــن 
لحظــة والتانيــة أنــا بقــالي يــوم كامــل لوحــدي هنــا وعــال أنــادي ومحــدش بــرد 

. عــيَّ

نــادر : معلــش أنــا الوقــاد كان مكتفنــي فمــش عــارف أتحــرك.. هــو احنــا في 
أي أوضــه في بيتــه؟! 
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مروة : إحنا مش في بيته!

نادر : أومال فين ؟

مروة : إحنا في تربة! 

نادر : إيه؟

مروة : بقولك في تربة الميتيين  والأكفان حوالينا يا نادر !

شُــفتهم بالنهــار مرمــن ومــن وقــت ماالدنيــا بتضلــم كل حاجــة بتبقــي 
مرعبــة.

نادر : طيب ماخرجتيش ليه؟

.. نادر اسكت اسكت. مروة : أنا مربوطة رجليَّ وإيديَّ

نادر : مش فاهم.

مروة : فيه كل شوية حد بيجي التربة.. هو حاجة غريبة مش بني آدم.

نادر : يعني إيه؟

مروة : وطي صوتك.

نادر : حاضر بس فهميني.

مــروة : طــول مــا الدنيــا مضلمــة بيجــي شيء غريــب يقــف قــدام التربــة 
ويطلّــع أصــوات مرعبــة ويمــي..

نادر : طب مادخلش التربة؟

مروة :لا..اسكت أنا سامعة صوت خطواته شكله جاي.

ســكتت وفضلــت مركــز مالقتــش حاجــة جــت.. بــدأت أحــاول افــك إيــديّ 
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.. مفيــش فايــدة. مــن الكــرسي ولّ حتــى رجــيَّ

ســندت عــى ركبــي وحاولــت أقــف بالكــرسي لكنــي قعــدت، ومــع قعــدتي 
ظهــر شــخص قــدام القــر ومــروة همســت إني أســكت خالــص لكنــي مــن 
خضتــي وقعــت بالكــرسي الناحيــة التانيــة لكنــي وقعــت عــى جثــة حــد متلــج، 
ــوم  ــارف أق ــش ع ــس م ــحاته ب ــم ش ــى ع ــت ع ــا وقع ــان لم ــرني بزم ــهد فك المش
ه القــر دخــل جــوة واتســلط جــوة  نهائــي مــن عليهــا.. لقيــت ضــوء جــاي مــن بــرَّ

ــي: حفيظــة !! ــه فصرخــت غصــب عن ــا وقعــت علي ــي  أن ــفت الجســم ال وشُ
ومع صرختي مروة صرخت..

ه هــو الــي معــاه كشــاف  التفــت لمصــدر الضــوء لاقيــت الشــخص الواقــف بــرَّ
فبــدأت أصرخ فيــه: أنــت واقــف تتفــرج انــزل الحقنــا! 

فضل واقف صامت تمامًا.
صرخت فيه يا ابني آدم أنت اتحرك أنت واقف تتفرج 

فضل مسلط على وشي الكشاف وهو واقف متجمد
مروة نطقت: قولتلك ده مش بني آدم، اسكت وهو هيمشي لوحده.

سلط الكشاف على وش مروة، وهو واقف محلك سر 

بعدهــا طفــا نورالكشــاف واتحــرك بهــدوء ومــي وأنــا عــال أزعــق.. كل ده 
وأنــا واقــع عــى جثــة حفيظــه.. بــدأت أزحــزح نفــي لحــد مــا وقعــت مــن عليهــا 

ومــروة ســكتت خالــص  بــس ســامعها كل شــوية بتقــول يارب..يــارب.

عــر دقايــق والمشــهد تكــرر، وعــاد ذلــك الكائــن بــس شُــفته وهــو بيتحــرك 
ر الكشــاف  كانــت حركتــه فعــاً غريبــة.. وقــف دقايــق صامــت تمامًا..بعدهــا نــوَّ
وســلّطه عــى التربــة مــن جــوة وبــدأت مــع انعــكاس نــور الكشــاف أبــص عــى 
وش حفيظــة وكانــت حقيقــي كارثــة؛ عينهــا مفتوحــة عــى آخرهــا وبوقهــا كــان 
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فتحــاه عــى آخــره وعــى ملامــح وشــها رعــب وفــزع رهيبــة.. أكيــد خــدام الوقــاد 
انتقمــوا للوقــاد منهــا.. وأنــا كــده بقــى هربــت!! كــده الإنقــاذ يعنــي!!

وفضــل نــور الكشــاف يتجــول في القــر.. حيطــان القــر مــن جــوة متهالكــة 
دايبــه وكأنهــا حيطــان فــرن يحــرق ليــاً ونهــارًا.

بدأت أكلمه تاني وكل ردوده الصمت.

أرجوك لو سامعني انقذنا.. هنموت هنا.

طيب لو خايف مننا..روح هات أي حد من الشارع 

طيب لو أنت جني أرجوك ارحمنا وخاف ربنا فينا.

لو انت أي كائن ارحمنا.

أول مــا خلصــت كلامــي خــرج منــه صــوت مرعــب وأنــن مخيــف وأنفــاس 
متســارعة.

تتــوالى ورا بعضــه وقــام مســلط  يتنطــط عــى الأرض وصرخاتــه  وبــدأ 
الكشــاف عــى وشــه.

 مــروة صرخــت صرخــة دمــرت اعصــابي أكــر مــا هــي متدمــرة.. صرخــت 
لأن ملامحــه كانــت تخــوف وهــو مســلط الكشــاف عــى وشــه..قريبة مــن ملامــح 

البــر لكنهــا تخــوف.

قطع المشهد ده صوت زعيق جاي من بعيد !!

- واد يا جابر أنت بتهبب إيه هنا؟

- أمــك كل يــوم هتيجــي تقــولي أجيبــك مــن الــرب ولا إيــه والصــوت بــدأ 
يقــرب وبــدأ يتنطــط ويشــاور بالكشــاف.
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 الراجل أو الشخص ده وصل ووقف جنبه، بص وقال له:

- أنت بتبص على إيه؟ وسلط الكشاف جوة هو كمان!

وبدأ الكائن ده يقول كلام مش مفهوم كتير .

الرجــل التــاني: هــي التربــة الملعونــة بتاعــة زمــان دي حــد فيهــا ولا إيــه.. يــا 
ســنة ســودة إيــه ده عفريــت عفريــت عفريــت.. لأ عفريتــن اتنــن !

صرخت فيه وقُلت:

يا عم أنت..

مش عفاريت إحنا بني آدمين  

ــش  ــا م ــزل يفكن ــر ده ين ــول لجاب ــن نق ــا وعمال ــا هن ــا ورمون ــة خطفون حرامي
راضي.

الراجــل الغريــب: يــا حــول الله يــارب.. امســك يــادد يــا جابــر.. امســك يــا 
أهبــل الكشــاف لحــد مــا انــزل أفكهــم.

نــزل الراجــل وفكنــي وأنــا فكيــت مــروة  وســندتها وطلعنــا مــن التربــة 
ــاش..  ــه ماعبرن ــر وفهمــت لي وبصيــت عــى حفيظــة آخــر نظــرة.. وشُــفت جاب

ــا ! ــي في إنقاذن ــبب الرئي ــو الس ــر ه ــن يعت ــي لك ــرض عق ــده م ــر عن جاب

ــة دي بتاعــه  ــم نفســه ويقــول : الترب ــا ومــروة والراجــل عــال يكل مشــينا أن
عيلــة عتــان محــدش بيقــرب منهــا أعــوذ بــالله منهــم ومــن الوقــاد وابنــه.. وحفيظة 

ماتــت يــا مــع الســامة! عقبالهــم، جوزهــا وابنهــا.

- وصلــت مــروة لبــاب بيتهــا وروحــت أنــا البيــت لقيــت أمــي أول مــا 
ــه؟ ــي لي ــا ابن ــه ي ــادر لي ــا ن ــاحر ي ــال وس ــت دج ــافتني صرخ ش
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ــط  ــان تعي ــي ك ــال وه ــط زي الأطف ــت أعي ــي وفضل ــن أم ــت في حض اترمي
ــا ابنــي. ــا نــادر ليــه ي وتقــولي ليــه ي

قُلتلها: انتوا عرفتوا منين؟
ــا عــى  ــه وحكــى لن ــار في بيت والــدتي: بعــد مــا أبــوك رجــع قُلتلــه اطلــب مخت
كل وبــدأ هــو وأبــوك يفكــروا هيعملــو إيــه كان بيفكــروا يروحــوا للشــيخ لطفــي 

لكنهــم ماعرفــوش يلاقــوه فراحــوا هــم الاتنــن يــدوروا عليكــوا.
نادر : يدورو علينا فين؟

والدتي : في العزبة الغربية في بيت الوقاد..
نادر : طب أنا لازم أروح لهم.. لازم يبعدوا عن البيت ده.

والبلد كلها لازم تبعد عن البيت ده.. ده بيت كله شر !
والدتي : طب يا ابني خلي بالك من نفسك.

نادر : حاضر.
ــه  ــت من ــيكل طلب ــاه موتوس ــي مع ــد صاحب ــت واح ه لقي ــرَّ ــت ب طلع
يوصلنــي مشــوار  وافــق فــورًا بعــد مــا شــاف منظــري المرعــب وحــس 
إن فيــه كارثــة.. طرنــا بالموتوســيكلووصلنا بيــت الوقــاد وقُلــت لــه 
ح أنــت.. قــالي طيــب وهــو مــش فاهــم ولا عــارف حاجــة  ماتدخلــش روَّ

ــا أخــرج.  ه مســتني لم ــرَّ ــك ب ــه خــاص خلي ومــي.. قُلتل
لقيت الباب مفتوح!

دخلــت أجــري عــى أوضــة الوقــاد.. لاقيتهــا مقلوبــة وكل حاجــة في 
الأرض الكتــب في الأرض الترابيــزة والكــراسي مقلوبــة الأرض مليانــة 

شــعر أســود زي شــعر الكائــن المرعــب..
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بقيــت أقلــب الحاجــات وكأني بــدور عــى الوقــاد نفســه لكــن مفيــش 
حاجــة وشــكلها كــده أبويــا وعــم مختــار مجــوش لســه.. ســمعت صــوت 
ــت  ــا.. خرج ــكلهم هُّ ه ش ــرَّ ــن ب ــاي م ــوت كان ج ــم والص ــاس بتكل ن
مالقتــش حــد لكــن لاقيــت أوضــة منــورة وبابهــا متوارب..قربــت منهــا 
بحــذر ووقفــت بــرا.. لاقيــت الوقــاد نايــم عــى سريــر وجســمه متفحــم 
والراجــل الكفيــف واقــف قــدام السريــر لا يصــدر أي صــوت أو حركــة 
وشــخص تــاني واقــف وماســك كتــاب وبيقــرا منــه وبيقــول الــكلام ده 

الابن يرث الآن
الابن يتسلم الآن
الابن قبل الميراث

الابن يكمل ما بدأه الأب
الابن ينقل الأب الإنتقال المؤقت

عاتق - كافٍ - طلس - موت - بعث - جن الضلال -الوقاد.

الابن يرث الآن
الابن يتسلم الآن

الابن يكمل ما بدأه الأب
الابن ينقل الأب الانتقال المؤقت

عاتق - كافٍ - طلس - موت - بعث - جن الضلال -الوقاد.
وكان مدينــي ضهــره وبــدأ يلــف حوالــن السريــر ويصــب ســائل مــن 

إبريــق نحــاس وصــب عــى كل جــزء مــن جســم الوقــاد المتفحــم.
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ولمــا لــف شُــفت وشــه كويــس.. إيــه ده.. الــوش ده مــش غريــب عــيَّ 
أبــدًا.. الــوش ده شُــفته قبــل كــده..!!

هتجنــن.. أيــوة أنــا عــارف كــده إن ده الوريــث.. بــس أنــا شُــفته قبــل 
كــده فــن ؟!

آه.. افتكرت.. إزاي كانت تايهة عن بالي..
ــات  ــو والكائن ــوس ه ــر في الكاب ــي ظه ــو ده ال ــوة ه ــوس.. أي الكاب
الصغــرة بعــد زيــارتي لحفيظــة الأولى وقــالي إنــه هــو الوقــاد.. حتــى 
ــه في  ــت لي إن ــا قال ــل إنه ــش.. بدلي ــا ماعرفت ــح إنه ــها واض ــة نفس حفيظ
جــن خــادم بيتشــكل عــى شــكل الوقــاد.. ويمكــن يكــون برضــو جــن 
لكــن اتشــكل عــى هيئــة الابــن برضــو هــو ده الــي ظهــر  لي.. الوريــث! 

ــاعده.. ــن بتس ــن الج ــرة م ــوا عش ــه كان ــي حوالي وال
انتبهــت وهمــا بيغطــوه بملايــة ســودا جابهــا الابــن.. وبــدأ يولع شــمع 
ويحطــه حوالــن السريــر.. أنــا مــا أعرفــش هــو نــاوي يهبــب إيــه هيولــع 
فيــه أكــر مــا هــو مولــع ولا هيصحــي عفاريتــه.. مــش عــاوز أعــرف.. 
برجــع لــورا برجــي عملــت صــوت فابنــه بــص وأنــا طلعــت اجــري مــن 
غــر صــوت ودخلــت أوضــة الوقــاد تــاني وقفلــت عــيَّ البــاب واســتنيت 
ــت  ــت وقف ــرسي فقُم ــتخبي ورا ك ــت مس ــه، كن ــدش ج ــن مح ــوية لك ش
ــا  ــة افتكرته ــت ورق ــى الأرض لقي ــت ع ــم بصي ــا قاي ــي، وأن ــان أم عش
ــم  ــة تنتق ــا الجني ــل م ــا قب ــك في كتابته ــاد كان منهم ــي الوق ــة ال دي الورق

منــه فتحتهــا بالراحــة وبــكل حــذر وبــدأت اقــرا المكتــوب فيهــا.
»وريثي..

أكتب لك اليوم لتعلم ماذا حدث..
لقــد اقتحــم عــالم  أبيــك شــخص يســمى نــادر مصطفــى فــودة، هــو 
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طالــب جامعــي.. أتــى بغــرض الفضــول وأنــا ســمحت لــه بذلــك  حتــى 
ــك  ــا ل ــر عونً ــتكون خ ــاة س ــه فت ــت مع ــة.. وأت ــه في النهاي ــلب روح أس
فيــا بعــد.. تدعــى مــروة.. لم تكــن مريضــة، ولكنــي مرضتهــا كــي تكــون 

خادمتــك .
لقــد ذهــب خادمــي الأول، وقــام بزيارتــه ليــاً في صورتــك، ولكنــه 
لم يرتــدع وظــل فضولــه يقتلــه.. إلى أن ذهــب إلى عدوتنــا الأولى، ذهــب 
ــك  ــى حيات ــت ع ــن قض ــب لم ــة.. ذه ــيطرة المطلق ــن الس ــك م ــن حرمت لم
ــه  ــا ل ــا حفيظــة.. وشــت بأسرارن ــة مــن كلين الأخــرى الســفلية.. الملعون

فــكان القــرار بإهلاكهــا..
اليــوم أنــا عــى يقــن أن الجنيــة الســوداء زوجــة عتــان تواصلــت معــه 

ليســمح لهــا بالدخــول..
هــو في في طريقــه إلّي الآن وقــد ســبقته خادمتــك الجديــدة مــروة، 
وألقيــت بهــا في نفــس مــكان العقــاب المعهــود.. لتخــرج منــه لــك.. 

خادمــة، أســرة، وزوجــة.
أما هو فسأقتله بأيدٍ باردة قبل أن تنال منِّي الجنية السوداء.

الآن هــو يجلــس أمامــي وســأقتله، وســأموت وأتــرك لــك ميراثــك، 
لقــد قمــت بتجهيــز تعويــذة الإرث لأجلــك بالفعــل.

وريثــي.. لقــد دخلــت الجنيــة الســوداء وحانــت نهايتــي، وهــي تحميه، 
ســألقي بــه في أرض العقــاب.. الجنيــة أشــم رائحتهــا الآن.. وتخــى عنــي 

ــيطان لأجلها..  الش
أشــعر بحرارتهــا وبُغضبهــا.. الآن يــا وريثــي.. أتــرك لــك كل شيء.. 
المنــزل والعشــرة والخــادم المخلــص.. أكمل..أكمــل.. وانتقــم مــن كل 

بنــي آدم دون تفرقــة.
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الإمضــاء: مِــنْ صاحــب المــراث الأول الوقــاد إلى صاحــب المــراث 
الثــاني وريثــي.. كســاب!!!«

الورقــة اتشــدت مــن إيــدي ببــص لاقيتــه ورايــا غصــب عنــي قُلــت 
لــه: الوريــث؟

الوريت: كساب..كساب هو اسمي احفظه كويس.
وخَــدْ الورقــة وبــدأ يقراهــا، وكل مــا يخلــص ســطر يبــص لي لحــد مــا 
جــه عنــد الجــزء الأخــر قــراه بصــوت عــالي.. »أنــا اســتلمت المــراث« 

وبَــص لي وقــالي: طبعًــا أنــت بقــى نــادر..
نادر : أنا مكنتش عاوز أعمل أي حاجة من ده قسمً بالله.

كســاب: وأنــا برضــو مــش عــاوز أعمــل أي حاجــة مــن الــي هعملــه 
.. لكــن ســمعت صــوت البــاب بيتــزق  فيــك دلوقتــي وهجــم عــيَّ
ــع  ــوني واق ــف ولاق ــل الكفي ــوا الراج ــار وضرب ــم مخت ــا وع ــل أبوي ودخ
عــى الأرض ومفيــش حــد غــري، كســاب ده اختفــى تمامًــا بــس ســامع 

ــر..« ــذي لا يُغفَ ــك ال ــون  ذنب ــا هك ــولي »أن ــه بيق صوت

ــك  ــت كأن ــا كن ــا دخلن ــوا لى لم ــار وقال ــاج مخت ــدى والح ــندونى وال س
ــد! ــه ح ــش فى ــس مكن ــة ب ــك حاج ــن نفس ــوش ع بتح

نادر : آه فاهم.. الحمد لله خير.
والــدى والحــاج مختــار : واحنــا جايــن انتــر خــر انهــم لاقــوك جــوا 
ــيوا  ــس مش ــن ب ــا اتن ــا لقين ــا فع ــوا لين ــا الاول قال ــة جرين ــة فى العزب ترب

فتاكدنــا تمامــا انكــوا دول... وجينــا عــى هنــا بسرعــة.
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ــا مــن أوضــة الوقــاد... وعــم  اتســندت عــى كتــف والــدي وخرجن
ــاد ده فــن؟  ــار ســألني أومــال الوق مخت

نــادر: أهــو محــروق وميــت في الأوضــة دي.. وشــاورت عــى الأوضة 
ــرة.. من ب

الحاج مختار: بجد مات؟ ازاي؟ أنا هادخل أشوفه
نادر: استنى هنييجي معاك... ودخلنا كلنا الاوضة... وشُفنا! 
شُفنا سرير فاضل عليه ملاية سودا، ومفيش أي أثر لأي حد!!

الوقاد اختفى!! 
عم مختار : الوقاد فين؟ اختفى ولّ مات ولّ إيه يا نادر

والــدي: غــار في ســتين داهيــة.. الــي يهمنــا ولادنــا.. ارجــع يــا نــادر 
لدراســتك وحياتــك وســطنا يــا ابنــي.

عم مختار : يعني هو مشي خلاص ؟
نــادر : حتــى لــو مــي فعــاً يــا عــم مختــار، فهــو ســاب وراه الأســوأ 

منــه، ابنــه الوريــث... كســاب.
»تمت«

تمت ولا أعلم هل هكذا إنتهى كل شيء؟ 
أم كل هذا كان مجرد بداية لكل شيء

شكرًا ... نادر فودة
* * *
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كلمتين قبل ما نقفل الكتاب

دومــا مــا أحــب أن أقــرأ تعليقــات القــراء والمســتمعين، وأتلقــى مشــاركتكم، 
والــي دايــاً بتكــون مــا بــن قصــص مــن تأليفكــم ومواقــف غريبــة تعرضتــوا لهــا 
حابــن تشــاركوني معاكــوا فيهــا، كل ده بيكــون ســبب مــن أســباب اســتمراري 
ا إني أحــاول أقــدم الأفضــل، اســمحولي أشــاركم معايــا  وبيدينــي دفعــة قويــة جــدًّ
ــوك ،  ــي الخاصــة عــى الفيــس ب بإحــدى الرســايل الــي وصلــت لي عــى صفحت

ا.. ا وجميلــة ومعــرة جــدًّ والــي هــي عبــارة عــن قصيــدة بســيطة جــدًّ

ا عن مشواري ومغامراتي وتهوري  أد إيه لقيتها معبره جدًّ

القصيدة كتبتها  الشاعرة الدكتورة »هالة يونس«

لكِ منيّ جزيل الشكر دكتور..
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مكتوب لي أتهوّر

ر ر عمال باتهوَّ بلفّ وأدوَّ
عايش مفتون وجريء مجنون من وأنا لسه صغير

ر وفي ليل الضلمة سكون الصوت فجأة ينوَّ
ر خيالات أشباح ارسم شكلها بالليل وأتصوَّ

خايف من خوفي مش عارف أبرر
نفسي أنام ولّ خلاص هستنى أما أكبر

******
ر ر عمال باتهوَّ وأكبر وألفّ وأدوَّ
في زقاق مزنوق وجدار مشقوق

لقبر بعيد فيه صوت مخنوق
عمال بيعافر أضعف مخلوق

******
ر ر عمال باتهوَّ وألفّ وأدوَّ

عن راسب محلول ناشف مبلول
يشربه مشلول يقوم على طول
وأديب بهلول عره ابن أصول
يكتب طلاسم قفل ومقفول

******
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ر ر عمال باتهوَّ وألف وأدوَّ
أجري في متاهات أحضر جلسات

وأزور مقامات علشان كرامات
وازاي ينفعني من  بعد ما مات

******
ر ر عمال باتهوَّ وألف وأدوَّ

عن نداهة وجنية في الترعة المصرية
نهارك في الدرة وليلك في الميَّة
بيتولدوا ويموتوا وانتي محمية

******
ر ر عمال باتهوَّ وألفّ وأدوَّ

حاجة تقربني وحاجة بتبعدني عن سر فراعنة
عن حارس للكنز وسايبينه لعنة

عايزين نتِغني.. وساحر مغربي.. يأكد لنا
وهنحفر هنا

وان مات مننا
واحد ربنا

يغفر ويسامح.. فدا كنزنا
******

ر ر عمال باتهوَّ وألفّ  وأدوَّ
وتفضل حياتي.. صفحة في كشكول

طباشير في فصول
أنا مين؟!

طبيب معلول
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واعى مسطول
عاقل مخبول

لأ.. أنا كل دول
ورا المجهول
******

ر ر عمال باتهوَّ حاجة تقولي ليه بلف وأدوَّ
دي أسرار الكون في كتاب مكنون

يا تعيش مؤمن أو كافر ملعون
بيتي وبيتك لازم مسكون

يا عمار البيت سلام وسكون
******
أما أنا..!!

ر ر مكتوب لي أتهوَّ هلفّ وأدوَّ
خطواتي متاعب.. أمشي عليها ولّ مش همشي.. قدري هيقرر

أنا ساجن  خوفي.. حبسه من صغري.. زنزاته ضلوعي..
ولقيته بيكبر

أنا أكبر منه.. أنا مارد خوفي قدامي بيصغر
نادر.. عاشق للضلمة أغسل فيها وشي وأتكحل بسواده الأسمر

ر ر مكتوب لي أتهوَّ وأفضل ألف وأدوَّ
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